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فح لاا 
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قَرَأتَ الرَحْلَتين: الأول وَالَانِيَة منْ هَذْهِ القصّة الْمُمتِعَةِ السَّاحِرَةِ يشَعْفٍ وَشَوْقٍ لَا مَثِيلَ 
لَهُْمَاه وَكَانَ لَكَ في رَاءتهِمَا أب درس وَأبدَُ تَسْلِيّةه كما كانَ لَك في خَيَالٍ اْقصّة وَعِظَاتَِا 


ع 


ار ال ا 
وَالْعَظَات مَا ما فيل طريق الْحَيَاة وَيَْقَفَ لَك أخلاق الئاس وَحَقَائقَهُم الْمَسَتُورَة عَذْك 


0 ده فىه 


وتوف ست كلما تقل مث ثْ بك السّنّ - مَعَانِيَ جَدِيدَةَ لَمْ يَكْنْ لَكَ بها عَهْدْ 


وَلَقَدْ كُنْتُ أُحْرصُ أشد الحو مق - ف على ولذتها وراك وز فقو اط 


َه في تفيملكء بد أن عرفت أي عَكء وَاطْمَأئت له 
فلم رانك متفكل كقنة القصة وَْلِحٌ في ظَلبهَا إِلْحَاحًا مُتَوَاصلَاء أَيْقَنْتٌ أنَّ هذه 
الفح لاتيم ول ول لوك وك قد لها وَرَأَيْتُ في شُرُور كَ وَرضَاكَ أَحْسَنّ 


مُكَافََة بي على مَا بَدَلْتُ في رح تَرْجَمَتِهًا منْ جُهْدِ وَعَنَاءِ. 


وَحَسْبِي جَرَاءَ على هَذَا الْعَمَلِ الْمُضْنِي الشاقٌ أنْ أن هذه الْقَصَصَن الشاخرة تففخ 
ذَهْتَكَ لِمَا تَنَطَوي عَلَيْهِ منْ حَقَائِق الْحَيَآة وَعِبْرِ ترا وَمُكلْهَا الرائعة؛ ليَسْهْلُ عَلَيْكَ أنْ تَطَبّقَهًا 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 
طن قال قا 4د شي شيط راف لود اق بر قوير ل 6 5 
عَلَى مَا تَرَاهُ من أَمَثَالِهَا فيمّن تغرف وَتصَاحِبٌء وَفِيمًا تَرَاهُ من الحَوَادِتِ التي تقع 


6 ه26 


مَامَْ 


ا 


رت 7 ل ره 04 2 


الفضل الأوَّل 


الذكلة إل اونا 


0 
لَمْ يَمْرّ على رخْلتِي الْمَاضِيَّةِ عَامَان حَتَى جَّاءَنِي الرّبّانُ «غليوم روينسن». وَكَانَ رُيِّانَ 
سَفِييَة «اليجَاءٍ الصَّالِح» التِي تَخْملٌ تامام طن. وَقَدْ كُنْتْ - من قَبْلُ - طَبِيبًا جَرَاحًا 


ا" ل 


في سَفِينَة هُىَ رُيَانْهَاء وَسَافَرَتْ ينا السّفِيَةٌ إلى الشّرْقء فَاتَخَدَنِي الرّيّانُ 


0 و له صَدِيقًاء ب 
حكني ا دكار لما عَم عَوْدَتِي جَاء يَدُورنِي» وأبْدَى سروه وَابتَاجَه إذْ لاني 


ميكة كفنت واغرت لي عن اعْتِرَامِهِ الْقيَامَ برِخْلَةِ إِلَ الْهندٍ الخزفئة مقن اتقشاء 


م66داع 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


وَقَالَ: إِنَهُ لَيَسْرَّهُ أنْ أَكُونَ طَبيبٌ سَفِيتَتِهِ وَجَرَاحَهَاا يدك أن فق شفينتة كزاكا احو 


وَانْتَيْن من الْمُمَرضِينَ وَقَدِ اخْتَارَهُمْ جّمِيعًا لِمُعَاوَنَتِي في عَمَِيء وَوَعَدَنِي بِمُضَاعَفَة الأَجْر 


(0) جَوَآَرْ السَفَرِ 


وَوَكيلًا نَاَيًا عَنْهُ وَأَمََنِي لَه الجَم وَأَدَِهِ الْعَالي. ا َكل كريد النّفسء 000 
القَوْل؛ فََفْرَ رفي سَفُسِي أَيّمَا تأيه وَأَجَبْتهُ إلى طِلْبَته وَكُنْتُ - عَلَى مَا تَحَوَضْتٌ لَهُ من الْأَموّال 


وَالشَّدَائدٍ في ِخْلَتَىّ السَّابِقَتَين - مَشْغْولًا بِالْأَسْفَار. 


1 


ته ام 5070-0 و و 
وه و 2 


عَلَى إذ: 
0 7 »لت بذك وكا - عل ات من زف - انعط ف ا 


(5) في عُزْض الْبَحْرِ 
قلعت بن السّغِينةٌ في الْيوُم الْخَّاِمس مِنْ شَّهْر أغسطس عَامَ 8١7١م,‏ وَأَدْرَكْنَا «سان 
جورج» في أوَّلٍِ أبريل سنة 5١17١م,‏ وَلَبِثْنَا بها كَلَاتَة أَسَا 


ره > اق عدج 


أكثْرّهم مَرْضى. 


سَابِيعٌَ» لإِرَاحَة الْمَكَّارَة إن كان 


1١١ 


جَلِفَر في الْجَِيرَةٍ الطيّارَة 

ُُ ا إلى «تونكين» حَيْثْ رَعْبَ ب الود ينان في 
الْبَضَايِعِ التي يَرْعَبُ في شِرَايِهًا ا بَعْدَ شَهُورِ عدَّة. 
وَلكيْ يَضْرفَ عَنْ تَفيه سَأَمَ الانتظارء اشَتَرى سَفِيئَةٌ شَحَتَهَا بمُخْتلِفِ الْبَضَائْعِ التي 
يَتَحِرُ فيهًا أَفلٌ «تونكين» عَادَةَ مَعَ الْجَرَائِر الْمُجَاورَة تشكل فيا اذيقي وبل ديه 
كل مِنْ أَهْلٍ تِلْكَ البلادء وَاخْتَارَنِي لِهَذِهِ السّفينّة الصَّغِيرَةٍ رُيّانَا وَأَبَاحَ لي أ 


نيا + الايد 
عه 6 


مه شهْرَيْن؛ يما مم أَمَالة في «تونكين». . ومرت بدا كلدك 


6 ين 1 
أن نقف 


َه لَنْ يَسْقَطِيعَ مَسَلَم 


أنْ أَجُولَ بها 


ماج "ف عدو هر و 6 


يّامٍ وَنَحْنْ نَجْتَارْ اليِحَانَ 


ثم هيت عُلَيْئَا خاصفة سَدِيدَةٌ هَوْحَاء دَفَعَتَنَا مُدَهَ خْمْسَة أَيَام ]إل الشمال الشزفيئ كم إلى 
لمق ثم أَحَد خَدَتِ الْعَاصِفَة في السكُون وَأَعْقَبَتْهَا ريح صَرْصَرٌ هَبِثْ عَلَيْنَا منّ الْعَؤْب 


(5) لُصُوصٌ الْبَخْرٍ 


وف الَيَوْم الْعَاشِر تَأَثْرْتْنَ سَفِيتَتَان مِنْ سُفْنِ لُْصُوصٍ الْبَحْرء وَتَمَكتَنَا منْ إدْرَاكِتَا؛ لِأنَّ 
سَفِيتَتِي كَانَتْ تَقِيلة الأَحْمَالِ بَطِيمَةَ السَّيْر وَلَمْ يَكْنْ في وُسْعِنَا الدّفَاعٌ عَنْ أَنْفسِنًا. 
اكد الحو إل ال لوو عرو اا مَْت الي 


1١ 


وا ده ع 


0 فعفى اه 0 و 2 يك عه مياس د دهءمف : | |/)كع|دت 2إاة 
وَقذ وَقعّ نظري - من بَينهم - على رَجَلٍِ هولندي كان يَظهَرٌ بَينهم بِالرَعامّة وَإن 


- - 
لم8 اديه - 


2 


مه كرد 0 0 ليه ممه 0 2 ما 2 1 طلا 8 44 َ 
وَقَدْ أَذْرَكَ هَذَا الرَّجْلُ حَقِيقَة أمُرنَاء وَعَرَفَ بِلَادَنَاء كْمَّ كَلْمَنَا بلغة قَوْمِهِ قَابِلّا: نه 
رد ره . 2م دف ره تررق ف خراص ه 1 
سَيَشْدٌ ظهورَ بَعْضنا إلى ظهور بَعغضء وَيَقذف بنا إلى الْمَاء. 
- 1 7 


0 ه. دي اه 0 - ال ةد اد ع و وك 0 5 3 

وَلَمَا كنت أَحِيدُ اللَعَةَ الْهُولَندِيّة صَرَّحْتْ لَهُ بِأَمْرِنَا وَحَالَتِنَاه وَاسْتَحْلّفتهُ بالدّينِ الذي 
يَجْمَعُ بَيْننَاه وَبِحَق الْجِوَارٍ وَالاتتلافء أَنْ يَكُونَ وَسِيطٌ خَيْرِ لَدَى الرّنّان. 

وَلَكنّ رَجَائِي هَذَا قَدْ رَادَ مِنْ تَوْرَةِ نَفسه؛ فَقَلَا وَاشْتَطّ في تَهْدِيدهِ وَوَعِيدِهِ وَالتََتَ 


3 


ل دُمَكَائهِء وَقَالَ لَهُمْ اللَّعَةِ اليَبَانِيّة كلاما لم أَفهَمْ مه شَيْمَا يدر 


اسع 


(5) خَطَّأ جَلِفَر 


دحو و 1 3 0 8ه اه 2 وقارىي 8 مسن و عي ع كه ا 2 2 
وَكَانَتِ السّفينَة الكّبيرّة - لِلصّوصٍ البَّخْر - تَحْتَ إِمْرَةٍ رْبّان يَابَانَي يَتَحَدَّتْ قلِيلًا باللغة 


72 


شيلة أَجَبتُهُ عَْهَا بخُضُوعِ وَتَواضْعِ؛ 


هو ده يضم 2 
ا 


الْهُولَنْدِيّة وَقَدْ جَاءَنِي هَذَا الرَّجُْل وَطَرَحَ عَلَيَّ عِدَّةٌ 


1١ 


جَلِفَر في الْجَزِيرَة الطَيّارَة 


عه كُ 9 | جَزيلا وَانْدَيِث عليه ايت القْتَاء: وَالْتَعَت إل 


ْمَ كد ي أنَّ حَيَاتَنَا َاقيَة؛ فشَكَرْتُ 
الْهُولشِيٌ: وَقلْتُ له مني وَجَدْتُ في عَابدٍ الَصتام وَالتّجُومِ مَاكَم أجذة فيك, وَأفْ الوَجْلُ 


ه در هن و 2 
المُتَدَيُن الْمَتَأَلَة!» 


بِوْجُوبٍ إِلْقَائِي في الْمَاِ؛ فَلَمْ يُجبْهُ إل طلَبهء نَظَرًا للْعَهْدٍ الَذِي فَطَعَهُ على نَفسيه. وَكنّ مَا 
أنْ يَُاملنِي أَسْوَا مُعَامَلَ؛ فعَامَكنِي بِمَا حَبّبَ ِل الْمَوْتَ. 
م أَخَدُوا بَعْضَ رِجَالٍ سَفِيئتِي الصَّغيرَة وَفَرَقُوهُمْ على سَفِينَتَيْهِمْ وَأَبْقَْا طِايَقةٌ 


ثم أخذ 


0 و 2و و 


(5) في رَؤْوَقِ صَغِيرٍ 


عا ققد أَخَذَنِي اللُصُوضٌ إل رَوَْقٍ صَغِيرِ ذِي راع وَجَاءُونِي د عد ارك لويم 
موه ليان الَابَائِي بزيّادَة الْمَكُونّة ِتَكْفينِي تَمَانِيَةٌ ني أيّامء وَجَعَلَ هَذْهِ الزّيَادَةَ منْ مَكوئّته 


الْخَاصَّةَ به ميدن لرجَاله أَنْ يََُمُونِي. 
اث إِلَ الرَّوْوَق؛ قَانْهَالَ عي الهولندي بِأَفْحَش السّبَابء وَمُقَذِعِ الْقَوْلِ ممَّا قَاضَ 


وو 


ِهِ لِسَانهُ السَّلِيطُء َدَعَاه طبع لحي 


وَقَيْلَ سَاعَتَين من مُشَاهَدَتِي سَفِينَتَي الْقَرْضَانء كنت 0 الْميَاهَ برَوَرَقي حَتى 
وَصَلْت إِلَ الدّرّجّة الْأَرْبَعِينَ عَرْضًاء وَالدّرَجّة ١7١‏ طولا. 


هم ره و 5ه ماه 


وَلَمَا ابْتَعَدْتَ عَنْ هذه أَيْصَرْتَ بمجهّري عدَّة حَرَاده ف الجدون الْعَرِبِيّ؛ فَنَشْرْت 
الشرّاع: وَكَانَ الْجوْ حَسَنَا: وَكَانَتْ غَايّتي إِذْرَاكَ قرب جَزِيرَة» ونكت أَنّنِي سَأَحُلٌَّ بها 


فق اث يناعا هه تولك من الكو :ها يكن د تدحت زا للد فوتن» وأشهات بح 
منْ شَرَارِهِ - النَارَ في أَعشَابٍ يَابِسَةِ جَمَعْتَهَا مِنَ الْجَزِيرَة» وَأَنْضَحْتُ عَلَيّْهَا بَيْضَاتِ قَلِيلَة 
ا 3 أخرصٌ عَليْهَا جَهْدَ المتطاغتي. 


وَقَضْيْتْ آذآ 


قَضَيْتْ لَيلَتِي عِنْدَ هَذِهِ الصَّخْرَةء إِذْ رَقَدْتْ على الْأَمَْابء وَنِمْتْ مُسْتَرِيحًا مُسْتَسْلِمَا 


وَأَقلَعْتُ في الْيوْم الدَالي إل جَزِيرَةٍ تَانِيّة وَمِنْهَا أَبَْرْتُ إل جَزِيرَةٍ كَاِتَة كم إل رَابعَة, 
مستعينا يتعاديف سَفِينَتَى الصٌّغيرَةِ 
وَلَا أُطيلٌ عَلَى الْقَارِئء وَحَسْبِي أَنْ أقولَ إِنْنِي في الَيَوْم الْخَامس انْتَهَيْتْ إلى جَزيرَةٍ 


وَاقعَة في الْجَنُوبٍ الشَرْقيٌ في نِهَايّة تِلْكَ الْجَرَائِر 

وَكَانَتْ هَذِهِ الْجَزِيرَة أَبْعَدَ ما كه ول اشتطع :لوصول إلنه 
بَعْدَ خَمْس سَاعَاتٍ. وَدُرْتُ حَوْلَهَا بَرَوْرَقِي آلا أَنْ 
فيه. 


.0 
ن اهتد 


1١ه‎ 


جَلِفَّر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


ررعه و 2م 
0 


وَمَيَطْتٌ أَرْضٌ الْجَّزِيرَّة مِنْ خَلِيج صَغِير يَبْلْعْ انَسَاعُةُ اانه أَمُكَالٍ رَوْرَقيء 
الْجَزِيرَةَ كُلّهَا لَيْسَتْ سوّى صَخْرَةِ نَبَتَثْ في أَجْرَاءِ مها حَشَائِشُ طَيِّبَةٌ الرائِحّة. 


0 


(0) يَأْسُ جَلِفَر 


وقد أن كتاولي ماافل من الملغا كام أَخَدْتَ شَيْنًا : منَ الْمُرَطَّبَاتِ وَوَضَعْتُ الْبَاقيّ في إِخدى 
مَغْاويِ 00 وه كثيرة. 

وَقَدْ وُفْقَتُ إِلَ الْعْفُورِ على عَدَدٍ من الْبَيْضِ خِلَالَ الصَّخُورِء وَاقِتَطَعْتُ قَدْرًَا من 
الْأَعْمَابِ البَْرية وَالْحَمَايْشُ الْجَافَةَ لأشعلهَا في الْعَدَاةِ بِعَرَارِ بُنْدُقيّتِي وَفَتِيلٍ مشْعَيلي 
الْقويء وامضك كليها الترضن. 

وَبِثْ طُولَ اللَيْلَةِ في الْكَهْفٍِ الّذِي وَضَعْتُ فيه الراك وَجَعَلْتُ مَوْطِنِي - في الرُقَادِ ‏ 
ال لاكدااة حِنْتُ بهَا. وَلَمْ يُسْعِدْنِي النَّوْمُ إَِّ قيلًا؛ لِأَنَنِي كُنْتُ مُمْتَلِثَا مَما 

وََأَيْتُ أن الْمَوْتَ 4 معدن فى هذ اليك ن الْقَفِرِ الْمُنْعَزْلِ وَتَسَلَطَ عََيَّ هَذَا الْوَهُمُ ‏ 
وَكَانَّ الضّعْفُ قن َال مني - وَعَائيتُ كذينا في اسْتِجمَاعِ فوِّيء حَنَّى خَرَجت من الهف 


في وَضّح الََانِ وَكَانَ الكن سكراة والشيس. تؤسل أشكديا إلكا ره قويّة حَتى لَقَدْ 


م8 


(9) الْجَزِيرَةٌ الطَّيَّارَةٌ 

وَلكن اقتّمّ الْجَوّ فَجْأَة وَتَقَلَبَ ‏ عَعَادَتِهِ - با نمتراض سَحَابَةٍ كثيقة في الأقْق؛ فَتَوَحَهْتُ 
ل لقاو ار ُنتُ كد أوْلَْتهَا ظَمْري؛ فَإِذَا بي أَرَى شَكْلَا مُسْتَدِيرًا كَالْعَيْن م مُتَحَرُكا 
أَمَامِيء مُتَتَقلَا هنا وَهُنَاكَ. وَكَانَ هَذَا الْحِسْمٌ المُعلّقَ في الْقَضَاءِ على اذتفاع مِيلين تقر 


- كما بَدَا لي - قد حَجّبّ عن بَاصِرْتى ضَوْةَ الشّذْين دُقَاة ست تارق أو سَيْع. ولا تنا 
هَذَا الْحِسْمٌ منْ الْمَكَان الذي أنَا فيه أَلْقَيْتَهُ صُلْبًا مَتِيناه مُنْبسط الْقَاعِدَة مُتَحِمّمَ الأوَصَالء 
بن نيط 


وَوَقَفت في مَكَانَ يَرْتَفِعْ يما تتئ خطوة 2 عَنْ سَطّْح الشَّاطِئ؛ فَيَأَئْتٌ هذا ١‏ لْحِسْمَ يَهُبط 
حَنّى صَارَ ّي على قيد أل حو وهنا توت مجهي فكقّت ل عن وجو عت 


02 


لتق عار ك1 الم وَالاختقاظ بايا َعْض الشُعُوِ ُو ا 
نَّ هَذَا الْمَظْهَرَ قَدْ يُنْقذْنِي منَ الْحَالَة الْمُحْرْنَة التي أَنَا فيهًا. 


ا 


وا يمْكنُ أنْ يَخْطْرَ لْقَارِيٍ أنَّ مَا هذه إِنّمَا كانَ جَزِيرَة سَا بِحَةٌ في الْقَضَاءء وَفي 


- 1 5 


مَقدُور الأشخّاصٍ الَذِينَ بها أنْ يَرْفَعُوهَا أ يَهُبِطُوا بهَاء وان لوكا كن لاو 


)٠١(‏ في الْجَزِيرَةٍ الطَيّارَة 

َو 5 - 5 56 و اس الل 50 5 3 َه آي م - 0 قي ه 0 
وَلَمّا كنت لَا أذرك هَذْهِ الْحَالَ العَحِيبَة وَلَيْسَ في وسعي أنْ أَتَعَرّفَ كُنْهَهَاء اكْتَفِيْتَ بأنْ 
00 ع2 - 0 ٠‏ 

أوَحّةَ رع إل اتَجّاهِ الْجَزِيرَة في حَرَكَتِهًا. 

نْ أَنْصرَ فيا شُرْفَاتِ عَدِيدةٌ وَسَلا سَلَالِمَ بينَ َسَاقَةِ وَأَخْرَى مُتصِلَا بَعضْهَا 


ع 
- - 


ببعضن. وَمَهِدْتُ في أغلى ك1 فاقيا رجَال يَصِيدُونَ الذوة ومشومية, ٠‏ وَرجًا 
يَشْهَدُونَ هَذَا الصَّيْدَ. 


خرين 


- 


1١ا/‎ 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


تَ إِلَيْهُمْ ب بقبّكتى وَمِنْدِيلِي. وَعِنْدَما دَنَوا مني صِحْتُ بِكُلّ ة قوّاي»ء و وَسَدَّدْتْ التّظر؛ 
0 26 لجع 


| أَنَا 1 جُمْهُورِ مُتَجَمّع على الضّفَة الْمُوَاجِهَة إلي» وَلَاحَظْتٌ مِنْ حَالَتِهمْ أَنَّهُم رَأَوْنِي 


- 


- بشت ممفسضة امكاهن: د سه كادووا بِالصَحُود إلى قمّة قمّة الْجَرِيرَ ة. وَخَطَّرَ لي 


2 


نَهُمْ ذَهَبُوا إل بَعْض دوي الشأنء لِتلَقَي الْأَوَاِمرِ اللَّاَمَة مِنْهُمْ في مثْلٍ هَذِهِ الْحَالّة. 


لاراقت اما تطكيت هده ماين فهو الحر زذا وف قَرَابَةِ نِضْفٍ سَاعَة جَعَلَتْ 


حك 


تَدْنُو حَتَّى كَانَتْ على قيدٍ مامّة مثر منّي. 
وَحِينَئذِ أَْدَيْتُ موسي وَرَجَائِي بِلَهْجَةِ حَارَّء وَلَكنْ لَكنْ لَمْ يت يَتَصِلْ بي مِنْهُمْ رَدَ على ندَائي. 


وَكانَ قوت عن هو أعاء تَظري بَعْض ذَوِي الْوَجَامَة. وخا مَغْتُ صَؤْتَ أخدهة 
يكَحَدتُ بع وَاضِحَةء غَايَة في ارق وَالْأَدَبِء وَكُانَتْ هه اللَقَة تقد قور ب من الإِيطالِيّة؛ فَتَحَدَّنْتْ 


ع مه 


بالإيطاليةٍ نا مني أن هَذْهِ ه الع تَخلو في آذَانهمْ أَكْكّرَ منْ أي لْعَةِ عَدَاهًا. 

على أَنَهُمْ قَدْ أَدْرَكُوا مَا أَْمِي إِلَيْه؛ فَأَمَارُوا عي بأَنْ أَنْحَدِرَ عن الصَّخْرَة التي أذ 
عَلَيْهَ وَأَنْ أَمْضِيّ صَوْبَ الشَاطِي. 
َصَدَعْتُ بِهَذِهِ الإشَارَةء ا الْجزِيرَة الطامة تَهبطٌ ِلَ دَرَجَة مُنَاسبَة وَأَلْقَوَا إيَ 


18 


الفضل الثاني 


)١(‏ أل الْجَزِيرَةِ الطّيَارّة وَعَادَاتُهُمْ 
وَلَمّا انْتَهَيْتْ إِلَ الْجَزِيرَةِ أَحَاطٌ بي جُمْهُورٌ منْ أَهْلِهَاء وَظَلُوا يَنْظْرُونَ إل نَظَرَاتِ مِلَؤْهَا 
الدّهشة وَالعَحَبٌ. وَلَمْ تكن دهشتي منهم بأقل من دهشتهمٌ مني؛ فإن عَيْنيّ لَمْ تقعًا 


ف بر وه رج الأفهن هد م2 #0 دج) > ه 55سروقه قث رده ع ل رخن/ئده واي 
- طول عمري - عَلى امثالهم من الناس. وكانت ازَيَاؤْهم وَوجوههم وَحَرَكَاتهم غايّة 
وه ولا بورك وو دفه رويك ددع 


5 ين مر 0 5 ًِ ع سوج ب مد ايز 20 8 
في الغرّابة؛ فقد رَايتهم يحر. ن رءوسهم يمنة ويسرّة - بين جين واخرّ - ويميلونها 


0١ 


ل ريق قاف جرد ارط وود ان ل وك هاما مد 3 وه و 2 ىه م 0 0 5 
إلى الآأزرض» ويحدون قامّاتهم. وقد ادهشنى أننى كنت أرَى كل واحد - من سكان تلكَ 
م فى و 


هر ره ا 20008 ا لي رما 2ه 5 2 
الْجَزِيرَة - يَنْظْرُ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ إل ما أَمَامَهُ وَيُرْسِلٌ عَيْنَهُ الآخرّى إِلَ السَّمَاء. 


حر > 28 اوغز 3 لا 5 98 ام ل 200 جع واي خر 000 7 

وَكَانَتَ ثِيَابُهُمْ مُزْدَانَة يِتَصَاوِيرَ مُعْحِبَة تَمَكْلَ الشمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالْكوَاكبَ والناي 
ول م م اصن ع ع لق إل اا حرط اوس اه و قلف ده رده ' وقد لس له مخ 
وَالْعُودَ وَالْكَمَانَ وَالطّبُولَء وَماإِلَ ذَلِكَ منْ آلاتٍ الْمُوسِيقَا الْمََلُوفَةِ وَغَيْر الْمَألُوفَة؛ فَقَدْ وَقَعَ 


بَصَرِي - في تِلْكَ الْجَزِيرَةِ - عَلَى أَلْوَانِ شَتَى من الآلاتٍ التي لَا عَهْدَ لَنَا بِرُوْيتَهَا في بلَادِنًا. 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


و 


وَرَأَيْتُ حَوْلَهُمْ جَمْهَرَةَ منَ الْحَدَم يَحْملُونَ أَحْيَاسَا مُعَلَقَة في أَطْرَافِ عِصِيّ صَغِيرَة, 


وَفي تلَكَ الأكيّاس كَثِيرٌ من الْحَصَى وَالْمَسَامِير. 
ل مراع اع ات ا هه بش 5 2 زملوه رهظ زواع عع 56نس ياه عوج و م ووه 2ه 


سي موه 


ذَانَهُفَ من غثر أن أغرف لذلك شييًا. 


على أَنَنى قَدْ أَدْرَحْتٌ السَّمّ في دَلِكَ؛ فَقَنْ عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّعْبَ غَارق في التفكير لا يَكَانُ 
يُفيق» وَهُقَ دَاتَمٌ الصَّمْتِ لا يَكَانُ يُضْغِي لِمَا حَوْلَهُ وَلَا يَكَانُ يَسْمَعٌ مَا يُقَالَ لَه وَلِهَذَا يلْجَأ 
الْخَدَمُ إِلَ إِيقَاظِهِ بِتِلْكَ الْأَْيّاس كُلّمَا أَرَادُوا أَنْ يُفُضُوا إِلَيْهِ بخَبَر أو يُحَدفُوهُ بأَمْرِ مِنَ 


الأُور. ولا سَبِيل إلى إِيقَاظِهِ - مِنْ تفكيره اميق - بِمَر مَذِهِ الَْسِيلة. 

وَمِنْ تحادّة كُلّ خَايِم أَنْ يَضْحَبّ سَيْدَهُ كُلّمَا خْرَجء وَيَْرِبَهُ يِذَلِكَ اكيس عَلى فَمِهِ كلما 
َه يَتَعَوّضُ لِخَطَرِ مِنَ الأَْطَارِ؛ لِيُوقِظَهُ مِنْ سُبَاتِهِ وَأخلامهه وَيُتبّهَُ إل الْخَطَرٍ الْمُحْدِقٍ 
به وَيَقِيه َم الشقُوط في هُوَةِ أ غَدِيرء أ الاضطتام يِصَخْرَةِ أ إِْسَانٍ يَعْترضَانِهِ في 


الْفَضْلُ الثاني 


(0) في قَضْرٍ الْمَلِكِ 


َه 


ثم سَارُوا بي حَد حَتَّى وَصَلْتْ إِكَ قمّة الْجَرِيرَةء وَأدْخَلُونِي قَخرَ الْمَلكِ؛ فََأيتُهُ مُسْمَويًا على 
وشح تكد له دوه القوان وللشسراة وأمامهكوان نْ كُبِيرٌ قَنْ نَسَّقَتْ عَلَيْهِ كْرَاتَ مُختلِفَة 
الْأَخجَامء وَدَوَائْرُ وَآلاتٌ هَنْدسيةَ مُتَبَايَة الَْشْكالٍ وَالْأَلْوَان 
لم يبه املك إل وت توي, إن كان قلقي كذ أخدثوا علد مغدمي َم 
عَظيمَةٌ؛ فَقَدْ كَانَ الْمَلِكُ - حِيدَئِذِ - غَارقًا في حَلّ مَسْأَلَةِ ريّاضيّة, وَمَكَلْتْ أَمَامَهُ أَكْخّرَ منْ 
ساعة ئة, حَتَّى فَرَغّ منْ تفكيره. وَكَانَ على مَقرَبَةٍ منْهُ خَادِمَان بِيَدِ كُلَّ مِنْهُمَا كيس صَغِيرُ؛ 
لم و يَْنَهِ منْ أخلدمهء حَنَى تَقدَم | إِلَيْه أَحَدهنًا: وَهَرْبَةُ - بِذَلِكَ اكيس - عَلَى فمه في 
أَدَبِ وَاحْترام. بام تكرام م القّاني وَضَرَبَهُ بالكيس على أنه الْيُعْرَى - في إِجْلَالٍ وَإِكْبَارٍ - 


فَاسْتَيْقَظ منْ غَفْلَتهِ قَزكًا مَدْعُورَاء وَأَجَاَ بَصَرَهُ ي» وَفي مَنْ حَوْلَهُ من الْحَاضرِينَ وَذَكُرَ مَا 


أخبَرُوة عَنَي قَبْلَ مولي بن يده كم فى إِف, لِمَاتِ لَمْ أَفَهَمْهَا. وَتَقَدّمَ إي َحَدْ الفتيّان, 
وف كيذ كيش قشريدي اقل أذني القن ج؟ رت إلَيْه أن يَكْفّ عَنْ ذَلِكَ ِأننِي مُنْتبة. 
وَاع لِكُلّ ما يُفْضونَ به يف فَحَحِبَ فَعَحِبَ الْمَلِكُ وَالْحَاضْرٌونَ مِنْ ذَكَائِي وَانْتبَاهِي التَادِرَيْن 5 


وَجَّهَ إِلّ الْمَلِكْ أَسْكلَةٌ عِدَّةٌ فأ جه عَنْهَا - جَهْدَ طاقتي - بِإِشَارَاتٍِ مُحخْلِفَةِ. 


(؟) آلاث سه 


ء: 
آخر 


َبَعْدَ قَِيلٍ أَدْخَلُونِي حجْرَةَ أَخْرَىء وَقَدَمُوا بي طَعَامً وَتَفَضَلَ أَرْبَعَة منْ رِجَالٍ الْحَاشِيَةء 
ملسا ِل جَانبِي ل الماينة: وَقَدِ اشتَدّ تحجّبِي مما رَأَيْت مِنْ أَلَوَْنِ الطّعَام فَقَدْ كَانَتْ 
شَكْلٍ كَمَانِ والكنة أشطوافة: 

0 الطَّعَام لَوْنَ من الألَْان مَصْنُوعٌ صُّنْعا عَادِيَا؛ فَقَدْ تَخَيَرُوا ِكل قطعَة من 
ما يُكَاِمُهَا مِنْ آلات الْمُوسِيقًا. 0 


لح 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


(:) لعَة اليلاد 

و قا م 8 7 ل ما و اا ف 

وَيَعْدَ أنْ فَرَغْنَا منَ الطّعام جَاءَ إِلّ أَسْتَاذ منْ قِبَلٍ الْمَلِك وَمَعَهُ قَلَمْ 00 وَدَدَقٌ» 
وَأَفْهَمَنِي - بمَا أَبْدَاهُ إيَ منْ حَرَكَاتٍِ وَإِشَارَاتِ - أنَّ جَلَالَتَهُ فَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعَلّمَنِي لَْعَةَ 


وََبِدْتُ مَعَ ذَلِكَ الأَْتَانِ أَرْبَعَ سَاعَاتِء تَعَلّمْتُ فيها كثِيًا منَ الْكلِمَاتِ وَالْجُمَلٍ اْقَصِيرَةِ 
التي كَانَ يُقَسّرْمَا لي بِإِشَارَاتِ تَقَفْنِي عَلى مَدْلُولَاتِهَا وَمَعَانِيهًا. 
وَقَدْ أَطْلَعَنِي ذَلِكَ الْأَسْتَادٌ على صُوَّر الشّمْس وَالْقَمَر وَالْكَوَاكب وَالدَوَائْر الْقَطْبية 
شن الالاى الك يعيقنة) ود كن ادها ميا 
دهت نك الثذن عبت عل ا علش ي مُفجَم صَهبرء حَنى 1 نا 
وَلَمْ يَمْوَ عي وَقَتْ قَصِيرٌ حَنَّى سَهْلَ عي أَحَادِكَهُمْ بتِلكَ اللّمّة؛ سامير 
وَسَختُ عل مَوَاهِبِي وَدَكاِي في كَدْلِيلٍ عقبَاتٍ يلك الّعَد حنّى عََفتهَا قَهِمْتٌ أ 
«لابوتا» - الّتِي يُطْلِقُونَهَا على جَزِيرَتِهِمْ ‏ مَعْنَاهَا: الْجَزِيرَةٌ الطَيّارَةُ. 


> 6ه 


8 


أَنْ 


(0) خَيَّاطُ «لابوتا» 


0 


وَف صَبَاح الْيَوْم الثاني قَدِمَ إل أَحَدُ الْخَيَّاطِينَ ليَضْنَعَ لي كَوْيًا أَلْبَسْةُ. وَللْخَيّاطِين في تِلْكَ 
م أله في ينا فد د حياط عملة يقاس ول جشيمي 
في طرق مَنْدسيَّة مُلْتَّويَة وَيَسْتَعْملُ المشطرَةً وَالْفرجَارَ 


م 2 ع الاسم اي .> ع حك ويد وانته سرف ل افق دمع قا هه ف واي 08 28 0 
َمَنا طويلا. ثم َككنِي وَافُصرف. واد إل بَْد أشبُوع, وَمَعَة كوب فوش الفّفصِيل. وقد 
القن لك هق ذلك بأل قد أخطأ وجنام 


(1) شَكَاوَى الشّعْبٍ 


وَف هَذَا الْيَوْم أَمَرَ جَلَالَةٌ الْمَِكِ أَنْ تَتَقَدَمَ جَزِيرَتُهُ إل مَدِينّة «لاجادو». وَهي الْعَاصِمَةٌ 
الذائية لمملكته: واغدوم أن يحوت الخذق والقوىة لتقت عل أخوال كيه وشكاواة: 


53 


ل عم ع 83 - 


فَألَقَى رِجَالَهُ خْيُوطًا عِدّةّ يَنْتَهي كل خَيْطٍ مذْهًا بقطّعّة منّ الرّصَاصِ؛ لِيَرْبطَ فيهًا 


ه35 و 


اْمَُومُونَوَالشَاهُونَ ظلَامَاتِهِمْ فإذا انها هن ذلك زفكك الختوط: وخرضة عل الملك 


(1) اللَّةُ وَالْمُوسِيقًا 


وَكُنْتْ - لِحُسْنِ حَظَّي - عَارِفًا بِالرّيَاضَةء وَسَاعَدَنِي ذَلِكَ عَلَى فَهُم لَعَتِهِمْ وَأَسَاِييهم فى 
الكلام, فد بنَِت ِلك الََّةُ على الرياضَةٍ لوي َهُمْ لا يُكَبَنُونَ عَنْ أفكَارِهِمْ وَآرَاتَهمْ 
عير الْخْطُوط الْهَنْدَسِيّة وَالصّوَرٍ الْمُسيقِيةه فإذا مَدَسْوا إِنْصانا حمل الطلعة قالىاه إن 
حَاحِبَيْهِ قَوْسَانِ بَدِيعَتَانء أو قَطْعَتَانِ مِنْ دَائْرَةِ جَمِيلَةِ! 

وَهُمْ يُشَبْهُونَ الْعْيُونَ بِالدَّوَائِِ وَالْحَوَاجِبَ بِالْقِيّء إلى آخِر يِلْكَ التَشْبِيهَاتِ التي 
لوقا ١‏ 


(6) حَمَاقَةٌ الْأَمْلِينَ 


أَمّا بيُوتُهُمْ فَقَدْ بُنِيَثْ على أقبّح طِرَاز. وَمِنَ الْمَجِيبٍ أَنَّ أَفْلَ تَلْكَ الْبلد - على وُلُوعِهِمْ 
وَشَعَفِهِمْ بِالْمَنْدَسَةٍ النْظَريّة - لا يُقِيمُونَ وَرْنَا للْهَندَسَةِ الْعمَلِيّه بَلَ هُمْ يَحْتَقرُونَهَا 
احْتِقَارًا شَدِيدًا. 


2 
ا 


نض 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةٍ الطَيّارَِ 
وَانْحَقَّ أَقُولُء إِنَنِي لَمْ أر في حَيّاتِي حَمَاقَةٌ كَحَمَاقَةِ هَذَا الشّعْبِ السَّاذّج الّذِي شَعَلَتَهُ 
التَوَافهُ وَاليَمَاتُ عَنْ حَقَايقٍ الْحيَاةِ؛ فَغَرِقُوا في أوْمَامِهمْء وَاسْتَسْلَمُوا لِمَخَاوِفِهمْء وَأَصْبَحُوا 
ل يُْنَنَ بتكي الَْمِيقٍ في خُرَافَاتِ لا ُجْدِي. 
هَمِنْ وْمَامِهمْ: أ أن الأَوِضَن إذَ افونت منْن:الشحس اخترفث وَاحترق كل من علنهاء مهم 
لا شُغْلَ يَشْغَلهُمْ إِلَا الْخَوْفُ مِنْ هَذَا الْمَصِيرِ الْمَوْهُوب؛ كَإذَا استكوا لل كل انح يمال 
ناجيه حِبَهُ عمّا حَدَثَ لِلشّمْسء وَكيْفَ غَرَبَتْ وَكيْفَ أَشْرَقت. 


م د آ 


وَمَكَدَا يَقَضونَ أَوْقَاتهُمْ في عَبثِ وَأَوْمَام ا طَايْلَ تَحْتَهَا؛ 


>53 


)١(‏ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ 


اشْتَاقَتْ تَفِي أَنْ أَرَى غَرَائَْ هَذِهِ الْحَزِيرَةِ الّتِي سَمِعْتُ عَنْهَا مِنْ أَمْلِهَا؛ فَمَكلْتْ بَيْنَ يَدَيْ 


ملكاء والتمسة هنة أن باذ ل ف ننه َأَقَوَّ الْتَمَابِي» وَكَهِدَ إلى بَعْض حَاشِيّتِهِ أَنْ 
يَصْحَبَنِي وَيُرُشْدَنِي إلى ذَلِكَ. 

وَقَدْ قَدْ كانَ كبر مَا يَعِْينِي أَنْ أَتعَرَفَ حَقِيقَةٌ الْجَزِيرَه وَأَقفَ على أَْرَارِهَا الطّبيعيّة 
وَالصّنَاعيّة التي ةا تِلّكَ الْمَرَايَا الْعَحِيبَة فَجَعَلَنْهَا تَطِيرٌ في الْقَضَاءِ وَفْقَ أُغرراض 


أفلهاة وكسية إل كيك زتشيوتهاء وتقف كلما أماذوا: 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 
)١(‏ وَصَْفٌ الْجَزِيرَة الطّّارَة 


ما هَِهِ الْجَرِيرَةُ الليّارةُ في مُسْمَدِيَةٌ الشَّكْلٍ حكها زانثهاج وقيل مشاكتها ند 
عَشْرّة آلافٍ قَدّان تَقَرِيبًا. 

بطر لم ف أقاك مر تَفعَة في الْجَوٌ كأَنَهَا قطّعة كَبيرَة مَصْقَولَة منّ الْمَاسء 
يَبْدُو لَمَعَانُّهَا عَلَى مَسَافَة أو يَعمافّة خطوة. 

كع الداكلة - في أغلى الْجَزِيرَة ‏ كذيرا من الْمعَانء كما يرَى أَرْضًا حِطْبَة يرج 
سُمْكُهَا بَيْنَ شر خُطُوَاتِ وَانْتتَيْ عشرَة خطْوة. 


58 


14 


3ت الأمطَارٌ التي تَسْقَطٌ على أزض الْجَزيرَة في وَسَطِهَاء حَيْتْ تَتَقَرَعْ مِنْهًا 
الخزوان المجر ة وتدد من اريف ا هي أَشْبَهُ بِالْأَحْوَاضِ ا لشم وحوقا 
كفيلة بتبْخِيرِ الْمَاءِ - نَهَارَا - حَتَّى لا يفيض عَنْ حَاجَة الْجَزِيرَةِ 

وف مَقَدُور الْمَلِكِ أَنْ يَرَْع الْحَزِيِرَةَ - إِذَا نحطل للد منطه لشن وَيذَلِكَ 
يَتّقي مُطُولَ الْأَمطَارِ وَتَسَافَطَ النّدَى على جَزِيرَتِهِ وَلَيْسَ في فَدْرَةِ أَحَدٍِمِنْ مُلُوكِ الأَْضٍ 
قَاطبَةٌ أذ نْ يَفْعَلَ مدل ذلك 

وَقَدْ رَأَيْتُ في وَسَطِ الْجَزِيرَةِ كَهْقَا وَاسعًا يَمْتَدُ في أَعُمَاقهَا إل مَسَافَةِ كبيرة» يُضِيكُهُ 
خَمْسُونَ مصْبَاحَاء يتلق سَنَامَاه وَلَا يَخْبُو نُورُهًا أَبَدَا لِأَنَهَا منَّ الْمَاس. وَالضُوْءٌ يَتْبَعتُ 
0 و جَمِيع أَرْجَاء الْكَهْفٍ. 

قَدْ أَطْلَقُوا على هَذَا الْغَارِ اسْمّ «الْمرْصَّدِم؛ لِأَنَّهُ حَوَى مِنْ مُعَدَّاتِ الْفَلَكيّينَ وَأَدَوَاتِهِمْ 


ملعل اغوي ها ونه أ َك الجَِيَةِ هَُ حَجَرْ من المَْنِيس, كُبِيرُ الْحَجْم ٠‏ هَنْدَسِيّ 
الشَّكْلِء 0 ََد عُلَقَ هَدَا الْحَجَرُ الضَخْمٌ في 
وتنا الو لكين تَخْتَرمُةُ منْ وَسَطِه؛ فيطل افر يَهْكَرْ ‏ لِذَّلِكَ - امْتوَارَات 


39 
3 ص 


م مُتِسقَةٌ مُتَتَابِعَةٌ م 
اع انا ل ا وَاضعيه وَبَرَاعَتِهِمْ في الْهَنْدَسَةِ إِلَ هَذَا الْمَدَى الْبَعِيد 


اح لقان راضه أن سل 11 وَتَّحَرّكُهُ كُمَا تَشَاءُ. 
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وَتَرّى حَوَلَ هَذَا الْحَجّر دَامَرَةَ منّ المادو* هي أَشْيَهُ شَيْء ِأسْطوانة مُحَوَفَةَ مَوْضوعَة 
وَضْعًا أَمْقيّ؛ وَقَائِمَة علي كَمَانِي قَوَاعِدَ مُرْتَفْعَة منّ الْمَاس. 

وَلَنْ تشتطيع أَيّهُ قو أَنْ تَحَرٌكَ هَذَا الْحَجَرَ؛ لِأنّ الدَّايَرَةَ وَقَوَاتْمَهَا تعد قطْعَة وَاحِدَةٌ 
مِنّ الْمَاسء هِيّ َاعدَة يلك الْجَزِيرَةِ 

وَهَذَا اْحَجَرُ الْمَعْتَطِيبِيُ هُوَ الَذِي يُحَرّكُ الْجَزِيرَة وَيَرْقَعُهَا وَيُهبطْهَاء وَيُسَيْرَُا 
وَيَقَفُهَا. 7 

وَيُعَدٌ مَلِكْ هَذْهِ الْجَزِيرَة أقوَّى م 


8 
6 


وَكَلَمَا و2 ته 2 02 
مَلِكِ في الْعَالّمء لعا بحرو لكب من كوي عل 


مُخَالَفتِه؛ لأنّ كنَّ مَدِيبَّةِ تَسْتَعْصِي عَلَيْهِه أو مَتَرَدَدُ في طاعةٍ أَمْرهِء أن تدواتن. عن دَفْع 
الخُرَائِبء تَعَرّض نَفْسَهًَا لِوَيْلَات وَمَضَائْبَ لَا قبَلَ لَهَا بِاحْتِمَالِهًا. 


(6) انْتِقَامُ الْمَلِكِ 


ولِلْمَلِكِ في 


اس 


في تأَّدِيبِ الْعْصَاة ة وَالْمُتَمَرُدِينَ طَريقان : 

هُمَا: أَنْ يُوَجّهَ جَزِيرَتَهُ الطَّيارَةَ إِلَ الْمَدِينّة ة الشّامْرَة رَة أو الْعَاصِيَة حَنَّى إِذَا ملقم امد 

أَعْوَانَه بوَقفٍِ جَرِيرَتِهِ في الحو َم و لِتَحْجُبَ الشّمْسَ وَالْمَطَرَ عَن الْمَدِيئّه فَتَدمُوَ 
جَرَائِيمُ الأَمْرَاض الْقَتَاكَةَ وَيَنْتَشْمٌ الْمَرَضء وَتَكْذْر الْوَقَيَاتُ. 

َالطرِيقُ المَّانيةُ: ينعأ ليها القلك إذا كماد الشفت أ التمرزو ول في العضيَانء 


. 
1 
أو 


ه دوو 


َتَمَةَ يَأَمُرُ الْمَلِكُ أعْوَانة أن يَقِفُوفُمْ بِحِجَارَة ضَحْمَةِ تَهُوي عَلَى رُءُوسهم وَبَيُوتِهِمَ منْ 
جَزِيرَتِه تلن الَاسٍَ َم الْبِيُوتَ. 
وق قَدثة الملك أن حافد أَعْوَاتَهُ - إِذَا عرّمْ عَلَى إِبَادَةِ مَدِييِّ كاملّة - أَنْ يُهْبِطُوا 
الْجَرِد رَةَ عَلَيْهَا قتدَمُرَ مَنْ فيياء وَتَسْحَقَّ مَا تَحُويه مِنْ مَاشِيَةِ وَبَيْت فَلَا تبْقي وَلَا تَدَرٍُ 
وَلَكن اكد لمن كَكْتَنفُهَا: الصََّكْود الشاهقة: فَحَحْمَيْهًا ذلك الْحَطْنَ الذّاهَم وَل 


5 2 


عه ص 


تيدم تَسْتَطِيعٌ الْجَزِيرَة الملّيا لظَّيّارَة أذ نْ تَهُبطً عَلَيْهَا؛ ‏ حَنَّى لا تَصْطَدم وَتِلْكَ الصّخُورَ الْمُوْتَفْعَةٌ 


م 


لهذا السب - وَخدَة - يمر لقف ا ار ا اضر عل توي و5 - أن 
يُهُبِطُوا الْجَزِيرَ ةَ علَيْهَا في رفق وَحَذَرِ وَيُوهم النّاسّ 


/؟ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


وَالْأَنَاةِ في انْتقَامه» وإنْ نْ كَانَتِ الْحَقِيقَةٌ الذَائِعَة التي يَعْرِفُهَا الْجَمِيعُ هي أَنَهُ لَا 
إلا على جَزِيرَتِهِ وَحْدَهَا من الدَّمَار وَالتَلفِ. 


5/1 


الفضل الرَّابِعْ 


)١(‏ من الْجَزِيرَةٍ الطَّيّارَة إل «بالنيازب» 
تداق من ذَلِكَ ال* شع الْمَجِيب أَقَلَّ منْ دَهْشَة ذَلِكَ الشغب مِنَّى؛ فَقَدْ كُنْتٌ وَإِيَاهُ 
جد بن في الّدْعَة وَالْقَهُم. 


نّ الشَعْبُ على حَظ كبير مِنَ الْبرَاعَةِ في الْحِسَابٍ وَالْمُوسِيقَى وَلَمْ تَكْنْ مَوَاهِبِي 


ب رَاتِهِ فيهمّاء وَكَانُوا لِذَّلِكَ لَا يتَمَالَكُونَ أنْ يَحتَقرُونِي. 


روهو 


وَقَدْ عَرّمْتُْ عَلَى الْفرّار . من الْجَزِيرَة؛ قَدَمَيْتْ إل شَيْخْ مُسِنْ كُنْتْ آنَسُ بَالتّحَدْثِ إِلَيْه 
تكاق يفيل عل فَوْجَوْثة أن يسكام ل الفلك ف الشف فَوَعَدَنِي بتَحُقيق رَجَاتِيء وَأَظْهَرَ 
ألم لفزاقي. وَبَعْدَ وَمَنِ قلِيلٍ حَصَّلّ عَلَى إِذْنِ من الْمَلِكِ بدَلِكَ. 
وَقَدْ مَتَحَنِي جَلَالَتهُ كثيرًا من الْهَدَايَاه كَمَا قدَّمَّ | لي الشئخ كالرة ته خط 5 
كتَابَ توصيَّة من الْمَلك إلى أحَدٍ أَصْدِقَائْهِ في «لاحجادو» عَاصمَة «بالنيارب». 


عي عي 


جَلِفَر في الْجَزِيرَة الطّيّارَة 
قد أَنْرَُوني من الْجَزيَةِ الطَيّارَة يَف الطريقة الي أَصْعَدُونِي ايها قَوَاصَلْتُ 
السين كدي ولعت مَدِينَة «لاجادو»» وَحَمِدْتُ الله عَلَى خَلَاصِي منْ صُحْبَةِ أُولَئكَ الحمقى: 


ورعةه يه وداه 


وَاطْمََنْتْ تفي حِيِنَ غَادَرْتُ الْجَزِيرَة الطيازة: واصكحت أبعي على الأركن التَّابّة. 


0( في مَدِينَّة «لاجادو» 


2 


وَاهْتَدَيْتْ - بَعْدَ قَلِيلٍ - إِلَ بَيْتِ السّرِيٌء وَأَرَيْتْهُ كتَابَ التَوْصِيَّة الذي أَعْطّانِيه مَلِكْ 
الْجَزِيرَة الطّيّارة؛ فَرَحَّبَ بي» وم وفادَتي. 


2 6و هيم عطي ل دواد عر فا 


وَقَضيْت عنده ومن في حجرّة فَاخْرَةء وَكَانَ يصحبني في درمتي وَإِقَامَتيء وَتُقََنَ 


3-2و 


1 ِل الْمَدِينّة. 


َدْ أَدْمَشَنِي مَا رَأَيْتَهُ في تلْكَ الْمَدِيئّة منْ بُيُوتِ خَربَة وَمَنَازِلَ مُهَدَمَة وَحُقَولٍ جُرْدِ؛ 
1131117 

وما جَاءَ الْيَومُ التي سَاَ يي حَتّى خَرَجَْ إلى المَِينَة؛ قينا - على مَسَافَةٍ ثلاث 

سَاكَاتٍ مِنْهًا - دَسْكَرَةٌ (مزرعة) تَضِيرَةٌ وَقَضْرًا فَاجرًا تَكْتَنِفَهُ بُيُوتٌ جميلة وَرِيَاضُ 


02 رد + ا اا كر ون بق هو 0 و2 
مَرْدَهرَة فَحَحِبُت من جَمَالِهًا وَوَفرَّة مَحْصولهًاء وَسَألتة: «لِمَن هَذَا كُلَهُ؟ 


فَقَالَ لي وَهْنَ يَتَتَهَدْ مَحْرُونَا: «منْ هُنَا تَبْدَأْ أملاكيء وَقَدْ كُنْتْ مُحَافظًا لِلْمَدِييَّةء 
وَأقالوني من ذَلِكَ المَنصِبء وَمَرْنُوا بي لأنني - فيمًا يَرْعْمُونَ - رَجْل رَجْعِيْ لا أصلخ 
لِلْحُكُم في مهَذَا العضر الْمُسْتَذِير.» 
(؟) آرَاءْ الْحَمْقَم 
فَسَأَلْتَهُ أَنْ يَزِيدَنَى إِيضَاحًاء فَقَالَ: «لَقَدْ حَلَّ ببلادِنًا جَمَاعَة منْ مُفَكُّرِي الْحَزيرَة الطّيّارَّة 
مُنْدَ أَرْبَعَةِ أَغوّام» وَأَشَارُوا على حَاكم الْمَدِينَةِ أَنْ يَهْدِمَّ بيُوتَ الْأَمْلِينَ لِيُعيدُوهَا عَلَى أَكْمَلٍ 
طِرَاز؛ فَأَطَاعَهُمْ كثيرٌ ممّنْ خَلَبَتْهُمْ آرَاؤّهُمُ الْجَدِيدَة وَشَذَْ تمن الطّاعة رَمْطّ قَلِيلُونَ كُنْت 
نا منْ بَيْنِهم؛ فَأَصْبَحْنَا مَوْضِعٌ السَحْرِيَة إل الَيَوم. 


3 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


منْ جَهْلِ هَؤْلَاءِ الْمُقَلدِي ف لقره الام ا 0 من غير رَويّةِ وَلَا تَعَقل.» 


ص 


ل( حَامعَةٌ «لاجادو» 


- 


0 0 الْجَامعَةٌ؛ 0 الْعَحَبَ الْعْحَابَ ليت فيا عَالِمًا ا 0 


00 


0 في اوا ا 
عَالّم من الْخَيَالٍ بلا جَدْوَى. 


َف 


ردن 


1 


حو 
6 
0 5 
١‏ 
عه ارده 


08 اعصسبين 
1 10 
أ مها 
١ 35‏ 
ده 
30 
1١‏ 
سل 


كد 1 
يتنا # 
3 ١لن‏ 


ج الح 


ِِ 


5 


الْيَارُودِ 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 
م لد عن ىن ع الو هم ئها م من 32 2 7 
وَظَللَْتَ أَحَادِتْ وَاحِدَا بَعْدَ آخَىَ وَأَعجّبُ مِنْ خَيَالِهِمُ السُقيم. ثم شَعَرْتُ بمخصء 


>6 2ه 5 م 5 8 8 ا بر هد عابر ود 0ع 7 و 
فادخلونى حجرّة بد مَشْهُودٍ كَُ بالترّاعة, وَرَأيت مق منفاخا د عم نه يزيل به 


#َ 


لعن ل - مقلم 0ه اقفوو فى ممع وري 22 2 رق > كر عق 50 يه ها ا اف 0 
في فنه! فخجل وَككف عن علاجي. 


با واف مام وعفة ا ع و صن مق ع 4 4 2ه فد لاف ا ل عق 00 

وَرَايت جَمَاعَةَ من رجال اللغة يَتيّاحثون في طريقة يوحدون يها اللغات. وسمعتهم 

عه كع )ف تم د قة فان ماهر ووس كس ل 55 مقاه مم اليك إعم عه 13501 122 

يعوا ن: إن الكلام يدعب الصدرء وخير للإنسان ان يستحدىي بالإشارّة عن الألفاظ. وَرَاى 
ءَ. 


رةه 3 وه 88 56 شا نان ني قم 7 له م كوج 4ه ةا ف فالاة رحن 6ق نزة 2 وار 
بَعضهم أن أفضل وسيلة للكلام هي أن يَحمل فوق ظهره كل مَا يريد التعبيرٌ عَنه لِيَستغنيّ 
و 


1 


الْقَصْلْ اليَابعٌ 
ل م مر اه ف اقرع اع ع اق ع ل ا جه 2 2ق 5 رعو و 8 امن 
وَهكذا خرّجت من تلك الجامعة وقد ملكتنى الحبرة والدهشة مما رَأيت من خيل 
قر 8 ج282 8 دوه ج52 رف 45س ا كن ا ركفوقاهة و يلاه لان عي كيه 
مَؤْلَاءِ الدّاس وَتَخَيْطِهِمْ. وَلَمْ تَكنْ آرَاءُ عُلَمَاءِ السيّاسَة الَّذِينَ رَأَيْتَهُمْ في تِلْكَ الْجَامعَة بأَقَلَ 
عن ع 4 اع 


2 هاس 2 ع مر © وير 0120 
تَخَتّطًا منْ آرَاء أُوَلَتَكَ الْعْلَمَاء الْأَجِلّاء! 


)١(‏ في جَزِيرَةِ السَّحَرَّةٍ 


3 


ا ع 0 كه كم ا 
يَخْطِئ ظني, فإني استطيع أ 


نَّ هذه الْمَملَكَة م في قار 
تا كه .فى 22 مجه ج82 عه 11 59 مر هام 7 075 53 6 22211 22 3 
لا اعرف اسمها. وتميد هدة القارّة إلى الشرق صوب بلان مَجْهُولّةَ منّ القارّة الأمريكية. 


5 
0 أ 


ثم تَدْمَبٌ إل الْعَرْبِ صَوْبَ «كاليفوزنيا»» ثم تَسِيرٌ إلى الشمّالٍ صَوْبَ الْمَحْيط الْهَادِي. وَلَا 
تَبْعْدُ هَذْهِ الْمَمْلَكَةَ عَنْ «لاجادو» أَكْكَرَ منْ حَمْسينَ وَمامّة ميل. 


8 


«لوجناج». وَتَقَعُ جَزِيرَةٌ السَّحَرَة في الشّمَالٍ الْعَرْبِيّ منْهَاه قَرِيبًا من الدَرَجَةِ الْعشرِينَ 
مِنْ خُطُوط الْعَرْضِ الشَّمَالِية وَالدرَجَةِ الَْربعِينَ بَعْدَ الما منْ خُطُوطِ الطُولٍ. 

وَتَقَعُ جَزِيرَة «لوجناج» هَذِهِ في الْجَنُوبٍ الْقَرْبِيٌ من الْيَابَان. وَلَا تَبْعْدُ عَدْهَا أكْتَرَ مِنْ 
ما ميلٍ. 


تم اقلق مه اد مه مع سه ف ع د وود ف اله مل فاك 
وَلِهَدهِ البلادي مَرْفاً (ميناء) مَسْهُونٌء وَتِجَارَة وَاسعَة رَابْجَةَ بَيْنَهَا وَبَينَ جَزِيرَة 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


وَقَدْ أَبْرِمَتْ مُعَامَدَةَ وَتَحَالَفٌ وَثيق بَيْنَ إمْبرَاطُورِ الْيَابَانَ وَمَلِكِ «لوجناج»؛ فَأَتِيحَثْ 
أُسْلْكَ هَذْهِ الطَّريقَ الْوَعْرَةَ ِل 500 فَاكْتَرَيْتُ بَعْلَيْنِ لِحَمْلٍ مَتَاعِيء وَاسْتَصْحَبْتْ دَلِيلًا 
لإزْمَادِي إِلَ الطَّريقء وَاسْتَأَدَنْتُ منَ الرَّجُلٍ الْعَظِيم - الَّذِي أَضَافَنِي وَرَأَيْت مِنْهُ كُلَّ إِكْرَام 
- فَأَذِنَء وَقَدَّمَ إلي هَدِيَّةٌ كمينة. وَلَمْ يَهَعْ لي - في أَكْنَاء سَفَري هَذَا - أي حار يُشتحق 


الذّكْرَ. 


1١ 


بِدَلِكَ الْفَوَصُ ِلتَّتقلٍ بَيْنَ هَذْهِ البلا فاطو الْيَابَانِ. وَصَحَّثْ عَزِيمَتِي عَلَى أَنْ 


0١ 


وَلَما وَصَلت ال منناء: ولأحاذي» له أَجِدْ سَفِينَةٌ مُتَأَمُبَة للإقلا إِلَ «لوجناج». وَقَدْ 
ولما و إلى ميناء «لاجادو 3 ج22 و 


رَأَيْتْ أنَّ «مالدونادا» مَدِينَة في انَسَاعَ «بورتسموث» تَقَرِيبًاء كم تعَرَفْتُ ببَعْض أَمْلِهَا وَكَد 


0 


حلت وي وكل يلق تكذكي أن 1 ينيل 3 انود هري رق اوعدا قفني 


- و د 
مه و و ل 0 عل نش نعو “يا حي رفت يه 14 دحي مجن د اللا ب وى ارد جر اجو قاف ود بور 


عن 


من حْمسَة أ مْيَالٍ صَوْبّ الْجَنُوب الشرقيٌ. 


() في قَضْرٍ الْحَاكم 


ثْمّ عَرَض عَنَيَ أنْ يَصْحَبَنِي وَصَدِيقًا لَهُ في هَذِهِ الرّحْلَّةِ إِلَ جَزِيرَة السّحَرق: وَأَعَد رونا 


وَهَذْهِ الْجَزِيرَةٌ 2 الْخُصُوبَةِ يَحْكُمُهَا رَعِيمُ قَبيلّة جَمِيعٌ أَهلِهَا من السَّحَرَة وَهُمْ 
لا يَتَصأً صِلُونَ اناس وَحَاكِمْهُمْ هُوَ أكْبرُ جَالٍ القَبيَة يسن 

وَهَذَا الْحَاكمُ لَهُ قَصْرَ فَخم به 21 معاحتها كَلَاكَةُ آلاف فَدّان 00 

مِنَّ الصَّحْرِ ارْتِقَاعْةُ 0 قَدَمَاه وَيِهَذِهِ الْحَدَائِقٍ بَعْض حَظَائْرَ صَغِيرَة لِسَكْنَى الدَّوَابٌ 


0. 


وَخَزْن 0 


87 ده 


عليه بقار الَْفية وَفي مَقَدُورهِ 0 يَسْتَدْعِيَ الْمَْتَى وف إن لام عل حدم 
ربعا وَعشْرين شَاعَة كاملة. وَكَيْس ف كَذْرَتة أن يُعِيدَهُمْ إل الْكَيَاة رَمَنَا أَطْوَلَ من ذَلكَ: 


ص ب و 2 5 ا 0 


يَسْتَطيعٌ أنْ يَسْتَدْعيَ قحا موه 0 أنْ يمْنَ على الْمَرّة ة السَّابقَةِ كَلَاكَةٌ 


نْ يَكُونَ ذَلِكَ لِفَرَض خَطِير. 
قَدْ وَصَلْنَا إىَ الْجَزِيرَة في السّاعَةٍ الْحَادِيَةَ عشرَة تَقريبًا َيل الطور: مده أحدة 


0 لِمُقَابَلّة ة الْحَاكم, وَقَالَ لَهُ: «لَقَدْ حَضَرَ إِلَ هَذْهِ الْجَزِيرَة رَجُلْ أَجْتَبِىٌ يَوْحق الْمْقُول 


بين بدي 0 «( 
قَدْ أَجَابَ الْحَاكُمُ الدَجَاءَ مَدَّمَبْتَا كَلَامَْنَا 3 فنَاءِ الْقَضْرء وَمَرَرْنا بَيْنَ صَفَيْن منْ 
رجّالٍ 0 مُرْتَّدِينَ ثْيّابًا منّ الْأَرَْاءِ الْقَدِيمَةِ. وَقَدْ أَحْدَتَ مَنْظَرْهُمْ عِنْدِي رُعْبًا ع 


وى و قو َه ه عقر 


م جك عر وى وَتشن تام فيه حدما مكل قلا لين َأ حَتَى انْتَهَيْنَا 
إِلَ غُرْقَةِ الْحَاكم. 
كد أ نْ حََِيْنَاهُ - تَحِيّةَ الإجلال وَالا+ حترام - ثَلَاتَ مََاتِ أَجْلَسَنَا عَلَى كَرَاسِيَّ خَضَّبيّة 


530 


جَلِفَّر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


وَلَمَا كان يَعْرفٌ لَْعَةَ «بالنيارب» وَجَّهَ إل عدَّة أسئلّةِ عَنْ سيَّاحَاتِي وَأَسْفَارِي. 
وَأَرَادَ أَنْ يَتَبَسَّطَ معي في الْحَدِيء وَيُذْهِبَ الْكُلفَةَ بَينِي وَبَيْنَهُ؛ َأَمَارَ إل جَمِيع الْخَدَم 


- بِإِصْبَعِهِ - أَنْ يَنْصَرِفُوا؛ فَاسْتَحْقَوا في مدل طرق عن كأَنَهُمْ خَيَالَات وَأوْهَامُا 
وَتَمَلّكَنِي خَوْفٌ؛ فَلَمْ أُسْتَطِعْ أَنْ أتَبَتَ جَأَئِي (قلبي) إِلَّا بَعْدَ عنَاءِ شَدِيدٍ. وَلاحَظ 


الاك عر الحزق فَ؛ فَأَقبَلَ يليب خَاطِرِي وَيَهَش لِي. وَلَمْ يد رَِيقَايَ َيْمًا مِنَ الْجَرَع؛ 


تهتنا حَعَوّدًا أَمْكَالَ ذلك 

وَبَدَأتْ أَتَمَالكُ وَأَسْتَجْمعُ وَأَنْمَآتْ أقصٌّ على سُمُوٌهِ الْوَقَائِعَ الْمُخْتلِفَةَ التي حَدَمَتْ لي 
في أشفاري. وَكُنْتُ أَتَحَدّتْ في تَرَدّدِ مََُفْنَا بين جين وَآخَرَ إِلَ الْجهّة التي اسْتَخْفَتْ فيهًا 
أشْبَاحُ الْخَّدَم 


124 


0 دَعَانًا الْحَاكمُ إل الْغْدَاء» فَاسَكَصِئْتا لتفوته» وكام عل حدْمَتِنا حماعة آحَرون من 
الْخَدَمِ؛ : قَلَيِحْنَا قَلَِمْنَا حَوْلَ الْمَائِدَة إل غُرُوبٍ الشّمْس. وك لتخلت أن حو فر وقل شيا مدنا 

وض عَليَا اْحَام أَنْ نَبِيتَ لَيْلَتَنَا في قَضْره؛ فَتَوسَْتُ إل سْمُوٌهِ أنْ يَمْنّ عل 
ِالإعْقَاء منْ ذَلِكَ. وَذَهَيْتْ وَمَعي صَدِيقَايَ نَبْحَثْ عَنْ سَرِير في فَنْدُقٍ في الْمَدِينَة الْمُجَاورَة 
وَهيّ عَاصِمَةٌ الْجَزِيرَةِ الصّغيرّة. 


َف صَبَاح الََْم اللي ذَمَبْنا ِل لْحَاكم - كما طّلِبَ منا - وَقَضَيْنَا على هَذِهِ الحا 


روه و 2ه 


ل 
عَشْرَةَ أيّام؛ فَكُنْت أقضي أَخْبْرَ شَطْر من الْيَوْمِ مَعَ الْحَاكم؛ حَنَّى إِذَا أَقبَلَ اللَيْلُ ذَهَبْنَا إل 


وَقَدِ انْتَهَى بِيَ الْأَمَرُ مر إل أن اخْتَلَطْتٌُ بالأزواح الّتِي تَظْهَرُ في أَزْيَاءِ الْخَدَمء وَتَعَوَدتَهَاء 


ولخ أخف هذه كما كنت أحاف من قيل: 


0. - 


نْ أَعَيْنَ 1 لأهاء :هن أرية هن الموني لَيُخْضْرَهُمْ 
وَيُكْرِمَهُمْ على أنْ يُجِيبُوا عم قي من أشئلة. عَلَى شريطة ألا أُسْأَلَهُمْ إلا من الْمَاضِيء ما 
الْحَاضِرْ وَالْمُسْتفبَلُ ا صَأَنَ لَهُمْ بهِمَا. وَطَلبَ إِي أن أُونَ على يَقِينِ من أَنهُمْ لا يقَْدُونَ 
غَيْرَ الْحَقيقَة؛ ! أَنَّ الْكَذْبَ لا وُجُودَ لَهُ في ١أ‏ لَعَالَم الآخر 


2 


الْقَضْلٌ الْخَامِسُ 


عي 8 فكوا اف ف ان 268 0 عاق ع ل ري ف يق هر عقي هر وحم اعد 


31 قاض * و افرط )قم د لدي الف ا 2 في فر 822 قلقم 2 
وَكَانَتْ رَعْبَتَى في ذَلِكَ الْوَقت أَنْ أََى شَيْنًا من الْمَوَاكبٍ الْقَخْمَة؛ِ فَقَلْتُ للْحاكم: مإِنَنى أريدُ 


٠. 


أن رغ «الإسكندنَ الأكير المقدونيّ» عَلَى رَأس جيشه.» 


أ اللي يا و كك .ها لاد اك رعه ل نه اب مر نو قدت ١‏ حرم واه خراة 
فقاسق إلة رشانة مك العاع ختن وانذ اللتكنيو قو كنف كنات نسي 


يا :© 


- 


دك داق ه 
كَحْتَ التافدّة التى تُطل هذهًا! 
00 0 1 3 ار 3 0 ري ل اجا مش ماخر دج ده 5 اديّه ل( 4ه و 
وَدَعَا الحَاكم «الإسكندّر» للصعود إلى الحجرة؛ فصعد وَحَلس يتحدث. وفد عَانيت 
ضع ا ا 0 وقد 0 01 0 7 
كَثِيرًا في نَقَهُمِ لَعْتِهِ الِيُونَانيّة؛ لآنني لَمْ أكْنْ أَحِيدُهًا. 
رجه 36 رار 0 كو ده لز 3 3 عاض ا على لف ابش اف 0 اع اع وه د 5 
وقد أقِسَمَ لي يشرّفه: إنه لم يمت مُسموماء ولكن مَنِيته كانت يسَبَبٍ حمى انتابّتة من 
.0 03 
إفْرَاطِهِ في الشّرَابٍِ. 
جه رءه و 58 بض ال لقان ب ف ضٍِ عر ار 7 5000 ا ا 0 
كم رَأَيت «هانييال» وهو يَحتاز «الألبّ»» وقال 1 إن ما عند جيشه من الزاد فد نعقدء 


ده رقىج ‏ م يووف 4م ركه و ل واه ركه و ارو م م د 
وَلم يبق منه شيء. ثم رَأيت «يوليوس فيصر» و«بومبي»» وَرَأيت كلا منهمًا على رَأس 


مه 


. السسععةسم م هاب شرفة ا كه فيه هو الى دهم 3 2 
جَيْشْهء يَتَأَهْبَان للْمَعْرَكَة» وَرَأَيْتَ الأَوَلَ في عزَّة وَنضْرَة (خشن مَعُونَة). 
رعراه 2 ع وا ٌُ 5 اوح و اك الوم دحك 3 09 

َدْتُ أنْ أَرَى مَجْلِسٌ الشْيُوخ الرُومَانِيّ في قاعَةِ كبيرَة؛ فَبَدَا لي في حَشْدِهِ الْكَاملٍ 
5 ةر 00 ا ايا ل عد ماه 8 ع مه 0 
شان الْحَاكم 0ك تلبية لرَغيتى 3ك إلى «فيصر» و«يروتس» بالتقدم؛ فدّاخلنى إِعْحّابٌ 


١ 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


وَاحْترَامُ لِرُؤْيّةِ «بروتس» وَتَبَيّنتَ منْ قَسَمَاتِ وَحْهِهِ آيَاتِ الشَّجاعَة ة التي يوق 
و ه فى 


الْعَرِيمَةِ الّتي لا تَعْلَبُء وَالتَّقَانِي في حُبٌ وَطَنِه؛ شفاول انب وَوِيئها لحلث عبية ركو 
تَمّ وفَاق. وَقَدْ كَاشَفَنِي «قيصرٌ» 
نَّ عل مَا تمي عير به من قَضَايل > كا الزاما هه بدسبررضي انها نذا 

وَكَانَ إيّ الشّرَفٌْ أَنْ تَحَدّفْتُ وَقنَا طُويلًا مَعَ «بروتس»» فَقَالَ لي: إِنَّ جَدَّهُ «جونيوس» 


وم عر ا 2 ع القا ودوك در قن - ممدي.. ٠‏ وف رق فو رن الطرسمير ‏ 06د 
كان صديق «سقرّاط»» وفد استعان 3 كلاهمًا يبعص أصدقائهمَا في في تاليف عه اطلقوا 


عَلَيْهِ «مَحِمَعَ #الشنةهه وكانيا أهَذاد الْعَالّم وَقَادَةَ الْفكْرء وَلَمْ تَظفْر الدّنْيًا أَمْثَالِهِمْ , في طُوالٍ 
الْعْصور 
وَإِنَّى لَأَحَمّلَ الْقَارىَ جَهْدًا إذَا أنَا ذَكرْتُ الْكثِيرِينَ من الْعْظَمَاءِ الّذِينَ طلَيْت دَعْوَتَهُمه 


جَهِدَاء 
لِرَغْبَتِي الْمْلِحّة في أنْ أَرَى جَمِيعَ الْعَصُور الْقَدِيمَةِ مَائَِةٌ أَمَامَ عَيْنِي! 


وَإِنّى يلم الراك ذا ذَكَْتُ لَهُمْ مَا شَهِدْثَهُ من الْمُدمُرِينَوَالظَلِمِينَ وَالْمُغتَصِبِينَء 


ب 0 


ومن قادَّة الألع ومشزرى ال كون: وَلَكنْ يَتَعَذَّرُ عي أَنْ افون قن كتناكي لمحي 


شَهِدْتٌ تَارِيخٌ الْمَاضِي بجَميع صُوَّرِهِ مابلا أَمَامَ عَيْنّيّ في وُضُوح وَجَلَاءِ! 


(8) مَعَ الْقُدَمَاءِ 


وَلَمّا كُنْتُ شَّدِيدَ الرَعْبَةِ في رُؤْيَةِ الْقَدَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِرَجَاحَةِ الْعَقَلٍ وَأَصَالَةِ الرّأي» عَرَّمْتْ 
عَلى أَنْ أَخُصّص الْيَوْمَ الثّالي لِذّلِكَ. 


دن 


الْقَضْلٌ الْخَامِسُ 


“7 لَب أَنْ يَظْهَرَ 2 «هوميروس» و«أرسططاليس» وَغَبرَهُمْ هن قَادَة الة كر 8 وَدَارَتْ 
5 0 بوم 22 ركه 1 عر 5 1 2 رئه > 0 3 
5 وَيَيْتَهُهُ مُتَاقَمَاتٌ طويلة؛ وَرَأَيْتْ أغْلبّ أَبَاطِرَةِ الرُومَان وَأَبَطَالٍ الْمَعَاركِ وَالْحَرُوبٍء 
قَضَيْتْ حَمْسَة أَيّام أَتَحَدَّتْ إِلَ أَفدَانِ الْعُلَمَاءِ وَكبَارِ الرّجّالٍ من الْعْصُور الْغَابرَة. 


2 
امه 


ا 


وَاسْتَدْعَى الْحَاكُمُ يَعْض الطّهَاةٍ منّ الْقَدَمَاءِ لِتَهْيئّة عَدَائئَاه وَلَكَنَهُمْ 
يُظْهرُوا كُلَّ مَهَارَتهِمْ لِعَدَمِ تَوَفرِ الْمُعَدَاتِ اللّازمَة. 
وَكَانَ رَفِيقَاي اللَدَانِ جَاءًَا بي إِلَ الْجَّزِيرَة مُضْطَرَيْنِ للَعَوْدَةِ إل بَلَدِهِمَا بَعْدَ ثََانَة 


ل 3 ا 


.0 
نل 


أّام؛ فَقَضَيْتْ هَذِهِ الْمُدَّةَ في مُسَاهَدَةِ الْعُظَمَاءِ الّذِينَ مَانُوا في الْقرُون الكلاكة الأخيرّة: سَوّاة 
أَكَانُوا منْ بلادي أَمْ منّ الْبلَا الأخرّى 


- 


(5) ظلَمُ المُوَرَخِينَ 
و9 


وَكُنْتُ شَدِيدَ الشّؤْقٍ إِلَ رُؤْيَةِ النْبلاءِ؛ فَطلَبْتُ إِلَ الْحَاكم أَنْ يُريَنِي جَمْهَرَةٌ مِنْهُمْ فَفَعلَ. 
يمدت ششي بحن تكقف لين تاريع مدل الجلاء أن الموك كين رفنوا رجالا 
أَنَْاَا أو أعبيَاةه إلى صفْوفٍ الْقوَاد وَالْعْظَمَاءِ. وَوَصَفُوا طَائِقَة منَ الْجَهَلةِ بالْأَلمَعِيّة وبْعدٍ 
النَطّر وَخْدِعُوا في بَعْض الْمْتَمَلّقِينَ فَسَلَكُوهُمْ في عِدَادٍ السّرَاةِ الْمَاجدِينَ وَنَعَُوا بَعْضَ 
الَْشرَارٍ بِالطّهرِ وَالصّلَاح. وَظَلَمُوا جَمْهَرَةٌ من الأَخْيَارٍ فَوَضَعُوهُمْ في صَفّ الْخوَنةِ الْمَارقِينَ. 
وَتَكَشَّفَتْ لي فد منَ الْأَْرِيَاءِ الّذِيبَ صَدَرَتْ عَلَيْهمْ أَحْكامُ الْقَدْلِ وَالنّفِي ظْلْمَا وَعُدْوَانَا مِنْ 
جَرّاءِ الدَّسَائْس وَالْمُوَامَرَاتِ الّتي أَحْكُمَ تَدْبيرَهَا أَعْدَاؤْهُمْ حَنَّى خْيعَ الْقَضَاءُ في أَمْرهِم, 
َأَنْرَلَ ِهمْ حُكْمَهُ الْجَائِر فَعَدَهُمَ مُعَاصِرُوهُمْ ‏ ظَلْمًا - في الْمُجْرِمِينَ وَالْأَدَْاا 

وَرَأَيْتُ جَمَاعَةٌ مِنْ سَاقطِي الْمُرُوءَةٍ الْدْنَِاِ قَدْ رُفِعُوا إل أَسْمَى مَنَاصِبٍ الدَوْلَةء 
وَوَصَلُوا إل ذِرْوَةٍ الْمَجْدِ بأَسَالِيبَ يَتَرَفُعْ مَنّْهَا كل مَاحِدِ شَرِيفٍ سَرِيٌ النّس! 

وَثَمّةَ درت حَقَائْقَ كير مِنَ الْحَوَاثِ الْقَامِضَةٍ التي أَدْمَشّتٍ العَالَمَ وَحَيَّتِ 
الْمُوَرَخينَه وَبَلبلَتْ خَوَاطِرَهُمْ وَتَكُشَّفَ لي مِنْ أَسْرَارِهَا ما لَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ لِأَحَدِ عَلى بَالِ. 

وَقَدِ اعْتَرَفَ لي قَائِدٌ مِنْ فَوَّادٍ الْجُيُوش أَنَّهُ ظفر بِالِانْتِصَار - في إِحْدَى الْمَعَاركِ - 


ذدعهة 


ا عقو رم > 2م ف سا م مه 412 رمن لقرا دو - متم 8ن وين م 
وَبَيْعهِ لأغدائه» ونه عَرَّضٍ أسطول بِلَاده غَنِيمَة بَاردَة لِمَدَافع العَذّىٌ وَلَكنْ القدَّرَ عَاكسَة 


5 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 
فَاضْطْرٌ جُنُودُهُ إِلَ إطلَاق مَدَافِعِهمْ على الْعَدُوٌ وَتَمَّ لَهُ بدَلِكَ كَسْبُ الْمَعْرَكَةِ عَلَى الرّغْم 
يك وَسْلِكَ في عِدَادٍ الَبَملَلٍ! 
وَرَأَيْتُ كثيرًا من أفدّاذ الْعَمَا الَّذِينَ أَسْدَوًا أَجَلَّ الْخَدَمَاتِ لِلْعَالَم وَوَهَيُوا نُفُوسَهُمْ 


3 
9 مدن 


لِلْخَي وَقَدْ َسِيَهُمْ التاريخ» وَكَفِن عَلَيْهِم وَأَغْقَلَ أَسْمَاءَهُمْ إِغْفَال. 


(1) جَرَاءُ الإخلاص 


يخا كرون شكقة د الْفكرء وَإِكَ جَانِبِهِ فَنَّى في مُقَتَبَلِ شَبَابِهِ لا يَتَجَاوَرُ الذامكة 
ََْة منْ فرهء فاته عن مَصْدَرٍ أَخَْانِه ومَبَْثِ لامه؛ فَقصٌ عل قصَنَه تَهُ الْمْحْزْنَةٌء قال: 
«إِنَّ هَذَا الْقَتَى الذي تَرَاهُ هُوَ وَلَدِيء وَقَدْ فَقَدْنّهُ في إِخْدَى الْمَعَارك فيا تق 1 يُدَافعٌ 
عَن الْوَطَن إِلَ جَانِبِي. 

وَقَد كدت قاد َارجّةِ حَرْبية كبيرة» وَأَبْلَيْتُ في مُحارَبَةِ عدو أَحْسَنَ بَلَانِ حَنّى مَرَمْتْ 
الكَعَدَاءَ هَزِيمَةٌ مُنْكَرَةً. وَقَدْ كلّقَنِي ذَلِكَ الانْتِصَارٌ تَمَنَا غَالِيَا هُيَ فَقَدِي هَذَا الْقَنَّىه وَكانَ 
وَحِيدِي وَسَلوَتِي في الحيّاة!» 

ثم بكى القكل ف وتالكات واشكانف كَلَامَهُ قَائلًا: دولا وُكنكت لكوت أزناققا 
عدت إلى وَطَنِي تمس الْمُكَاقَاَة هَ على ما قَدَّمْتْ لبلادي منْ حَيْ وَطَلَبْتُ أَنْ أَرَقَى إلى 


مَنِْصِبٍ قَايِدٍ الأسَطُولٍ الْعَامٌ الي فيل في تِلّكَ الْمَعْرَكَة؛ فَلَمْ يفلد أعقارن كُلامىء وَآكَرُوا 


بِدَلِكَ الْمَنْضِبِ الرّفيع - الَّذِي أَسْتَحِقَهُ بِجَدَارَةِ - فَنَّى في مُقَتَيّلِ شَبَابِهِ لا عَهْدَ لَهُ بِرُكُوب 
الحكاةه تخرحن المغارك: وواو] أ الو الْمَْقُونَ الّذِي لا يَصْلْحُ لِشَيْءِ في | الكناة أحد هين 


ِالرّيّاسَة وَأَكَنّ ِالْمَجْدِ وَإِنّمَاآكَ تَرُوا علي هَذَا الْقَتَى لِأَنَهُ اْنْ جَارِيَة مُقَرّبَةِ من الْإِميرَاطُورء 
لما ضَجِرْتٌ بالْعَبْنِ وَوَقَفْتُ ظلامتي أَطْلبُ إِنْصَاِفِء عَضِبَ عل أولو الْأمرء وَاتَهَمُوني 
بالإُِمَالٍ وَالتَقصِيرِ في وَاجبيء وَعَاقَبُونِي - عَتَى ذَلِكَ ‏ أَشْنَعْ عِقَابٍ. 

قَامْتَوَلْتُ الْعَالمَ م ذَلِكَ الَيَوْم 2 وَقَضَيْتٌ بَقَيّةٌ 0 في دَسَكُرَةٍ (مزرعة) 


وهم مه 


صَغيرَة» بَعيدَة عَن الْحَاضْرَة وَآثَرْتْ هجر الداس» وَالْبُعْدَ عَنْ مَكَائدِهمْ وَأَحْقَادِهِمْ «6 


00 


الفضل السّادس 


مره 


وَحَانَّ يَوْمُ الرّحِيلٍ منْ جَزِيرَةٍ #الشكوه كاشتأذفت القاعه فى العؤدة من خنث اتن نان 
لي بذَلِكَء فَسَافَرْتٌ مَعَ رَفِيقيٌّ عَائَدَيْن إل ام وَبَقِينَا بها حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْما مُتَرَقبِينَ 


مدع الدفينة التفادية ِل «لوجناج». > حَتَّى إِذَا حَلَ مَوْعِدُ السَّفَر رَكِيْتَهَا بَعْدَ أَنْ زَوَّدَنِي 


رَفِيقَاي وَأَصْحَابْهُمَا بِكُلٌ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ من الرَّادِ في تِلْكَ الرّخلّة. 


وَلَبثنَا في السَّغِينَةِ شَهْرَا كاملا وَهِي تَمْخْرُ نا عُبَابَ الْبَحْرء كم هَبّت علَيَْا عَاصِفة 
مَوْجَاءُ؛ فَاضْطَرَّتْنَا إلى تَحْويلٍ السّفيّة صَوْبّ الشَّمَالٍِ؛ لِتْسَاعِدَنًا الرّيّاحُ التّجَارِيَةُ التي 
تَهُبَّ في تِلْكَ الْجهّةِ. 


وَفي اليَوْم الكارى ب المترية و أبريلر عام له الم قال ااوياة وتوكنيي والقيل 
مَوَاسِ سِي سَفِيتَتِنَا عَلَى بُعْدِ ميل مِذْهَا بَالْقَرْبِ مِنْ أَحَدٍ أَنْهَارِهَا الْكُبِيرة» وَلَبثْنَا مَثَر ترَقبُ وَصولَ 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


الدّلِيل وَلَمْ يَمْض أَكْتَرُ منْ نِصْفٍ سَائَةِ حَنَى قَدِمَ عَلَيْنَا تليلان ثُمّ صَعِدًا إِلَ سَفِينَتِنا 


َه 


وَسَارَا بِهَا نَحْيَ الشَاطِيَ خِلَالَ الصَّخُورِ الْحَطِرَةٍ الْمُحبَنَّ في تِْكَ الْحهّة حَنَّى بَلَغْنَا الشَاطِىَ 


امك 


(؟) كَاتِبٌ الْمِينَاء 


01 مم 


وَسَألَنَا الدّليلان: : من أَدْنُ أَقبَلنًا؟ فَأَحَابَهُمَا أَحَدُ الْبَكَارَة «إنكا قَادَمُونَ عن مالدونادا» ثم 


فى 5ه 


دَكرَ لهم أنّبِي سَابحٌ جني عَظِيمٌ الْخَطرِ. 
واقذ أساة إن ذلك البخاد النن إبناء ءَةٍ جِينَ أَفضَى إِلَيْمَا بأَنَنِي غَرِيبٌ عَنْ تَلْكَ البلا 


وَمَا أذري: أي شَيْءٍ حَفَرّهُ إل أَنْ يُخْبِرَهُمَا بِدَلِكَ؟ وَلَنْ يَعْدُوَ أَمْرْهُ أَحَدَ احتِمَالين: فَإِمّا أَنْ 


يَكُونَ قن تَعَمّدَ خِيّاتتِي» وَقَصَدَ ِل إِيدَائيء وَإِما أَنْ يَكُونَ قَصِيرَ النْظَرِ مَفُونَ الرّأي. وَهُوَ 
وركلقا انكالان موي علوم: 

وَمَا عَلِم الدّليلان ني أَجْتَبِيّ عن الْبلَاب حَتَى َفْضَيًا إل كَاتِب الْمِينَاءِ يما سَمِعَاهُ 
من الْبَكَار؛ِ فَصَبَرَ عَي حَتَّى إِذَا وَطِنَتْ قَدَمَايَ أَرْض الْمَدِينَة سَأََنِي عن اشمي وَبَلَّدِي؛ 
فَقَصَصْتٌ عَلَيْه كادي ٠‏ وَكْتَمْتُ عَنْهُ اسْمَ بلّدِيء وَتَظَامَرْتُ أَمَامَهُ بِأَنَّنِي رَجُلُ هُولَنْدِيٌ: 


2ج مه وغ 


وزعمت أنني قَدِمْتٌ من «هُولَنْدَا قَاصدًا إِكَ الْيَابَان 


وه و .0 2 


نما امطْردْتُ إلى تأفيق هذ القطبة لي مُث أغرث أَنهُمْ ل يَبلُونَ في يلاجم 


وَقَصَصْتُ عَلَى الْكَاتب أَنَنِي كِدْتُ أَسْلَكُ في عِدَادٍ الْقَرْقَى بِالْقَرْبِ مِنْ شَاطِيَ 


«بالنيارب»» وَلَكنَّ الله له أَنْقَذَنِي مِنَ الْعَرَقِ بَعْدَ أَنْ ْ ظَفَوْتُ بِصَخْرَةٍ قَِيبَةٍ من الشاطي. 


و كل م ىدو سراق وذ بولا 


وَدَكَْتٌ لَه ما وَأَيْنَهُ في الْجَزِيرَة الطَيّارَةِ منَ الْعَجَائِبِ كُمّ حَتَمْتْ كلامي < ضَارعًا إِلَيْه 
ا أن مُسَهُلَ ل أَسْيَّابَ السَّفَر ِل الْيَابَانَ حَيْتُ أَبْحِرُ مِنْهَا إِلَ بلادي. 
فيه أَْرٌ «جَلفّر 
داك ١‏ كح يفوا فر لقا لق زا ةل الى ل ل 
يض الي على العلل وََعَدَنِي بِأنْ يُمرِعَ في الْكتَابَةِ إِلَ الْبَلَاطِ مِنْ فَوْرِهء وَلَنْ يَتَآَخْرَ 


الْفَصْلْ السَادِس 


نْ يُودِعُونِي في غُرْقَةٍ مُتْقَردَة َأَنْ يُقِيمُوا عَلَى بَابهَا حَارسًا 


2 3 


يُرَاقبْنِي احَنّى لا أَهرْبَ. وَكَانَ أَمَامَ هَذْهِ ه الْحُجْرَِ حَدِيقَةَ فسيحة ظَلأتٌ أَتَدَرهُ فيها كُلّمَا 
ارت لارفة عَنْ نَفسِي آلَامَ الْوَحْشَّةء وَأَحْرَّانَ الغزبة. 
وَنَارَنِي كَثيدٌ منْ أهْلٍ البلادء وَتَمَا تَمَلَكَتْهُمْ الدَّهْسَة إِنْ رَأَوا أَمَامَهُمْ رَجُلَا قَادمًا من يُلْد 


سَحِيقٍ لَمْ يَسْمَعُوا باشمه طُولَ حَيَاتهِم. 
وَاضْطْررْتُ إل اسْتدعاء فَتَى مِنْ رفاقي في السّفييَة» وَهْيَ منْ أَهْلٍ «لوجناج»» يُحِيدٌ 


لَقَه ومالد ؤتاذاء اله تحى فيا شدوان عدف باق كن لإجعان يقي وطلك خرن تفضل 
علي بالزّيّارَة منْ أَمْلٍ «لوجناج»» وَسَهلَ عََيَّ أَشْتكا بك لفق إِلَيْهِمْ وَالإِجَابَة عَنْ أَسْيلَتِهم. 


(5) كِتَابٌ الْمَلِكِ 


وَلَمّا حَلَ ْم اخَاِسَ عَسَرَ جَاءَ كتَابُ المَلِكِ يمر بأ : أن أَرْسَلَ إَِْهِ في عَشَرَةِ مِنْ فُرْسَانهِ 
يَحْرْسُوتَنِي حَنَّى أَمْثْلَ بَنَ يَدَيْه فَاسْتَصْحَيْتٌ 3 التَرْجُمَانَ وَمَا زْلْنَا سَائِرِينَ حَتَّى 
كرتا هن الكاضدة: 

َبَعَثَ رفاقي رَسُولًا إل الْمَِكِ يَسْأَلَهُ أَنْ يَتَفَضّلَ بِتَحْدِيدٍ السّاعة التي يَأذنّ ان 
شرف بالْمثُوٍ بن يديِْفيها. وَل رقاقي يُدَربُوتَنِي على امهم الَْجِيبٍ في ِقَاءِ الْمَِِ 
يَؤْمَيْنِ كاملّينء كد حَنَّى مَرَنْتْ على تاليدم وعَرَفتُ كيف أَقَبلُ سُلَمَ عرش الْمَلِكِ الرُحخَامِيّ 
وَكنِفَ أَقَايلٌ جََالََهُ وَأَنَا أَذْحَفُ عَلَى بَطْنِي, ايك اال عسات 


وَرََوَا أنْ يُسَهُلُوا لي أَسْبَابَ اللَّقَاءء وَيُهَوْنُوهَا عََيْ ِأنَنِي 06 لم أتَعوّد 
التّقَالِيدٍ دِ الشّاذَّة؛ فَأَمَرُوا بِكَسْلٍ الأَرْضِ حَنَّى لا يُحَايقَنِي التَرَاثُ. ا 


- 


أنَّ هذا تطف نَادِرٌ خَصّنِي به الْمَِكُ وَأَفْرَدَنِي به؛ فَإِنَّ سَرَاةَ الدَّوْلَةِ وَعْظَمَاءَهَا لَمْ يَظْفَرُوا 
بِمِثلٍ هَذَا الْعَطْفِ. 


وَكَانَ منْ تَقَالِيمْ أنْ ينوا لاب على الأْض إِذَا أَحَدُ الأََدَاءِء أى الْمَغْذْ 
عَلَيْهُم لِيَصْطَرُوهُ إل اسْتِقَافٍ الثراب. 
وَقَد وََيْتُ - ذَاتَ مَّة اس روسرس 


ده اه 


إلى الْعَرْشُ حَتَّى اسْتَحَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَنِْسَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَ 


َك 
3 
َّ 
ظ 
52 
اط 
6 


لوا 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


وَقَدْ أَصْبَحَ في مَوْقِفٍ حَرِج لا سَبِيلَ إِلَ الْخْرُوج مِنَهُ؛ فَإِنَّ تَقَالِيدَهُمْ لا تَسْمَحُ لِأَحَدٍ 


م و 


بنَ أَنْ يَيْصُقَ أو يَمْسَح فَاُ وَهُوَ مَابْلُ بَنَ يدي الْمَلِكِ وَهي تَُتَكُلُ بِمَن يُخَالِفَ 
َِكَ أَعَدَ التّكال. 


امد 
1 


0 


(6) مُعَاقَبَةُ الْأَشْرَ رَاف 


د نه 005 


وَلِهَدَا الْمَلِك أُسْلُوثٌ غريث :في التَنْكِيل يكل من يق علي عَضَبْهُ مِنْ أعْيّانِ الدّوْلةِ وَسَرَاةٍ 
المتلكة ورعان:الكاهية ليق إذا أراة إفلاك أخررية لوال يلها إن صليه ار لشاف 


أ َي بالسَيْفٍء حَنَى لا يَْتَِنَ كرامته وََرَكَُ َه القثلة الي يفل بها عَامَة مَخبها 


وده 0 


بَلْ يَدّخْرُلِهَؤْلاء الأَشْرَافٍ وَسِيلَةٌ أَخْرَى لإملاكهم, تُمَيْرُهُمْ منْ سَوَادٍ الشَّعْب وَالدَّهْمَاء 
فَهُوَ يَأَمُرُ أَنْيَاعَهُ أَنْ يُُقُوا على الْأَوْضٍ مَسْمُوكًا - في مثْلٍ لَوْن الثرَابٍ - . فق لشم الزعات» 


َه 


0 3 ِاسْتِدْعَاءِ ذَلِكَ الْعَظِيم إِلَيْهه حَنَّى إِذَا مَئَنَ في حَخْرَتِه وَاضْطَرَّنْهُ التَقَالِيدُ إل 


٠. 


أن يد يتقث النزاق تومو تفقيط بذاك السَمٌّ الْقَاتِلِ - دَبِّ في عُرُوقِهِ دَبِيبٌ الْهَلَاكء وَمَاتَ 
في + خلال أنيع وجري شاعة. قإذا لهم الك كتقو لأنض ركملوق: حش 4 وض 


ع1 دن الراء ِلْهَلَاكِ مِنْ بَعْدِه. وَإِذَا قَصّرَ اْحَدمُ في ذَلِكَ حَقَ عَلَيْهِمٌ الَْقَابُ الصّارم. 
وَلَقَدَ غَفْلَ ح ذَات موق ح أحَدُ لْغْلَمَان الَّذِينَ نيط بهمْ تَنْظيفٌ الأضء وَقَمَّرَ في 

عَسْلَِاة فَحَدَتَ أَنَّ تمظيمًا منْ عُظَمَاء الدَّوْلّةِ رَاحَ ضَحِيَّةَ هَذَا الإِهْمَالِ وَسَرَى السّم في 

حِسْمهء فَعَضِبّ لِمَوْتِهِ الْمَلِكْ وَأَمَنَ بِجَلْدِ الْغْلَام بِالسّيَاطٍ عقانالة فل إمقالة كك دكن 


له لاع فى 


0 28 م هاي ار 2 8:0 5000 و2 اعد يك -ه 
الشفقة وَالحُنى - بَعْدَ ذَلِكَ - إلى أن يَصْفحٌ عَنةء وَيُعْفِيَةُ من الجَلدِء وَيَكْتّفي بتأنيبه عَلى 
تَقصِيره الشنِد 


(5) في ضِيَافَةٍ الْمَلِكِ 
وَلَمَا حَانَ مَوْعِدُ مُقُوي بَيْنَ يَدَي خلالنم مسحت فل حك د أذبع خُطُوَات منّ الْعَرْشء 


و شم ا 0ه و وك وو 


جَتَوْت على رُكْبَتَيَّ وَلَطَمْتْ الْأَرْضَ بِحَيْهَتِي سَبْعَ مَرَاتِء ثُمّ نطقت بِجُمْلَةِ لَقَدْتْهَا تلُقينَا 


2: 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


َ 9 5 ل ارا اه او غير 2 ررم 2م قي م كِ 8ه 41 برقع 
- لأنْنى كُنْتٌ أَجْهَلَ لَعَتَهُمْ - وَمَعْنَاهَا: «فلَيّعش جَلَالَة الْمَلِك السَّمَاويُ» وَلْتشرق عَلَيْه 


الشمْس أَحَدَ عَشْرَ قَمَرَا وَنِضصْف قَمَراء» 
ولام و اخ« 0 6 مره 5 6ه 2 وير فد اين خا عر 
فَرَدَّ الْمَلِكْ عَلى تَحِيَّتَى بكَلَام لَمْ أَفَهَمُه فَاسْتَأنَفتٌ قَائِلًا - كَمَا لقنت جَمْلَةَ مَعْنَاهَا: 
«إِنْ لِسَاني عند صَاحِبِي!» 


ء 


2 
ا 


ََدرَكَ الْمَلِكُ أنَنِي عَاجرٌ عَنٍ الكلام بلْعتِهه وَأََنِي جَعَلْتْ تَرْجُمَانِي وَسِيلَة لِلتَقَاهُم 
فَأمَو يإخضان ذلك الفقى التنخقان: وَظل يشالت أككة من يضف شاقة ونا أحيئة 


رمعم 


لَّةِ «بالنيارب» فَيَنْقَلُ التَدْجّمَانُ كلامي إلى لْعَةَ «لوجناج». 


3 


وََمْ يَْتَِ َِكَ الْحوَارْ حَمَّى أمُجبّ الْمَلِكْ بِحَدِيئِي إِعجَابًا شَدِيداء وأَمَرَ كبيرَ الْحَاشيَة 
نْ يعد لي وَلََِجمَانِي مَكانًا في قَطيرهء وَأَنْ يُْنَى بأمْريء وَيَمْتَحَنِي في كُلَّيَْمٍ كيسًا مَمْلُوءا 


٠. 
أن‎ 


ِالذَّهَب؛ لأنْفق مِنْهُ كُمَا أَضَاءُ وَفْقَ مَا يَحْلُو لي. 


: 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


5 هزه مكلف ول يان عونق 
وَبَْقِيت على هَذِهِ الْحَالٍ ثَلَاتَةَ أشهّْرء وَقَدْ غَمَرَنِي الْمَلِكْ بِعَطفهء وَلَمْ ب 
وَيَقي 21 ِ ا 

إِرْضَائِي وَالتَحَبّبٍ إِي رَعْبَةَ منة في أنْ ب كيني عندة لول ئّة تلدى وَقَضَاء تقة أنَا 

57 يي 0 يّ الشوق إلى رُؤْيَّةِ بَلّدِي وقضاء بَقِيّةِ أَيَام 
و ل سكم البَقاءَ طويلا؛ فقذْ لج بِيَ ءِ 


حَيَّاتِي بَينَ رَوَجَتِي وأولادي. 


القضل السَابعْ 


)0( أَهْلْ «لوجناج» 


أَهْلُ «لوجناج» - كُمَا عَرَفَهُم ع َنب تؤنوز اللتيء عظيم الشهافة ‏ أن عل 
شَعْبٍ شَرْقيّ - وَرُيّمَا أَخَدْتُ على أَقْرَادِهِ شَيْنًا. من اله وَالامتدَادٍ بالنّفس. وَهُمْ يَغْمُرُونَ 
ضَيُوقَهُمُ الَجَانِبَ بِحُبّهمْ وَإِجْلَالِهم ولا سَيْمًا إِدَا عفد هَؤْلَاءِ الضَيُوفُ يِعَطْفٍ مُلِيكِ البلقيء 
وَأَصَابُوا مَنْزْلا مَحُوطًا برعايّة جَلَالتِه. 


قَدْ كَرَفْتُ كذيا من سََاةِ هذا 0” وَتَبَادَلْتُ وَإِيَّاهُمْ أَحَادِيتٌ مُعْحِبَةٌ نَافعةٌ, 
كد يشي أَشبَابٌ الحوار مَكهة مَعَهُمْ تَرْجُمَانِي الَّذِي صَحِبْتَهُ معي في رخُلَتِي إل «لوجناج». 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


- 


)١(‏ الْمُخَلَدُونَ 


م د - حَدِيتُْ بَعْض رقاقي عَنْ جَمَاعَة الْمُخَلّدِينَ 


َقَدْ سَأَلَنِي أَحَدُ أُصْدٍقائي: «أَلَمْ مَرَ الْمُخَلَّدِينَ في بِلَادِنًا؟» 
فَعَحِ بْتُ منْ سُوَالِهِ أَشَنَّ الْعَحَبِء وَسَأَلْتّهُ مَدْمُوشًا: «وَهَلْ في الدّنْيَا خَالِدُ؟ وَكَيْفَ يُحْتَبُ 


ه وو و 


الْخْلُونُ لِلَحَدِ مِنْ بَنِي الإِنْمَان؟ وَكَيْفَ السَّبِيلٌ إِلَ رُؤْيَةِ 


عر 
١‏ 


ولتكَ الْخَالِدِينَ؟ 


قَقَالَ لي: «عِنْدَنَا فنة قَلِيلّة منَ الرّجّالٍ الخالوية وَهُمْ عَايَةٌ ف النذية: وما يُو بود 
منَ الْمُخَلَّدِينَ ِل في فَثَرَاتِ مُتَبَاِعَدَةٍ من الزَّمَن. وَلَهُمَاَةيُوسَمُونَ ًا - مُنْذْ ولادتهم - 
فإِذًا وُلِدَ طفل وَرَأَيْتَ على حَاجِيِهِ الأيسر يُقَعَةٌ حَمْرَاءَ مُسْتَدِيرَة أَدْرَحْتَ أنه من الخالدية: 
نهزه الشمة دلِيلٌ عل أن هذا الطفل أن يقوت: وَلَا يَزِيدُ حَجُمُ الْوَسْمِ عَنْ حَجْم القزشء 
2 ج24 وده قو 


ثْمّ يَكْبْرُ وَيَتَغيّرُ لَوْنْهُ تبعا لسن صَاحِبهِ. 


دك 


الْفَصْلٌ السَّابِعٌ 


ذا بلع الثاذية عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِه اخَضَمٌ لَوْنْ الوَسْمٍء وَمَتَى وَصَلَ إِلَ الْعشرِينَ اسْتَحَالَ 
ِل الزّْقةء ذا بَكمَ الأَْبعينَ بن أضْيّك لزنه خالك الشوانء وانشع خكنة حنى أصي ف :مدل 
اسْتِدَارَةٍ «الشّلن». وَمَدَ مَتَى بَلَعَ الْإِنْمَانُ هَذِهِ السّنَّ كَبَتَ لَوْنْ الْوَسْمِ وَحَجْمُة فََا يَتَعَيّرُ إلى 
الأيَد.» 


2-006 - ع ع عم 


ْم اتأنَفَ كلامه قَابلا: «وَقَلَّمَا تَحِدُ وَاحِدًا في حَبْهَتِهِ تِلّكَ السّمَةُء لِأنَّ عَدَدَ هَؤْلَاءِ الذّاس 
- كَمَا قلْتُ لَكَ - صَيِيلٌ جدًا بالقيّاس إِكَ حَمْهَرَة الْأَملِينَ وَلَيْسَ يَزِيدُ عَدَدُ الْخَالِدِينَ ‏ 
في بَِادِنًا كُلّهَا ‏ عَلَى ماتَتَن وَآلْفِ مِنْ ذَُكُور وَإِنَاثْ وَلَيْسَ في حَاضْرَتِنَا هَدْهِ منّ الْخَالِدِينَ 
والمزتاى اكتزون ختوين وذ وإدث اال انل انو هاا فلن جزوزها ويف لكوي 


م 6د 
تَ أن أ 


ا الْخَلِدِي ككل تنص اذنى ولت كوه كَدَلِكَ؛ من 


نل 


م 6مك َه وه م 6م> 


الْمَألُوفٍ أَنْ يَلِدَ ا رد ْنَا فَانِينَ وَأَنْ يُنْحِبَ الْقَانُونَ أَبْنَاء خَالِدِينَ!» 


كَانَ هَذَا الوَجُلُ - لِحُسْنٍ حَظَّي - يَعْرفٌ لَْقَةٌ «بالنيارب» التي تعلَمتهَا وأفففت أحية 


8 2 


التّحَدْتَ بهَا. وَكَانَّ يَقَسٌّ ع هَذَا الْحَدِيتَ الشَائق قالتفجِت يجلك اللكة قَلَمْ تَفتنِي كُلِمَةٌ 


لحك 


جَلِفَّر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


5 هه 


واجذة فك وتقلكني الْعَجَبُء وَتَعَاظَمَثْنِي الْحَيْرَةَ مما قَالَه وَكَادَتْ أَذْنَايَ تَشْكّان فيمًا 


تَسْمَعَان. وَاشْتَدٌ شتدّ إِعْجَابِي وَعْبْطّتِي بِهَؤْلَاء لْمُخَلَّدِينَ فَقَلْتُ لِصَاحبي: ديا لَكُمْ من أمة 
مَؤْفورَة السّعَادَة؛ فإ نَّ كُلَّ مَوْلُودٍ فيها خَلِيقَ أَنْ يُوَمّنَ في الْخْلُود. وَأَيّ مني حَبِيبةٍ إل 


تّفس بَنِي الْإِنْسَانِ أن فنا نْ يَكُونَ مَُلَدَا على الدّهرء يَمْرَحُ في حَيّاةِ بلا رَدَىء وَيُلَقَنُ 
ا 


مه 00 


من الْآَدرَان الاي وَيَرِثَتَ عُقُولهُْ مِنْ جَالِبَاتِ الْهُمُوم وَالَْْرّان. 3 رَيْبَ أت طَرَحُوا 
وَرَاءَ ظُهُورهِمٌ التاق وَالْفَدْوظ تلفت لوبهُمْ من الْحَوْفٍ وَالْحْيْن بَعَْ أَنْ أَصْبَحُوا لا 
يَحْدَرُونَ المَوْتَ ولا يَرْمَبُونَ الاك فهَل يُتاحُ لي أ نْ أَظْفَرَ برُؤْيّةِ وَاحِدٍ منْ هَؤْلَاءِ السُعَدَاء 


07 


الخَالِدِينَ؟ وَكَيْفَ خَلَا بَلَاطُ الْمَِكِ مِدْهُمْ؟ فَمَا أَذْكْرُ أَنَنِي رَأَيْتْ سمَةٌ الْخْلُودٍ على جَبِهَة أَحَدٍ 
منْ رجّالٍ الْحَاشيَة ولو رَأَيْتَّا لاسترعت انتباهي. 
وَمَا أذري: كَيْفَ أَغْفَلَ الْمَلِكُ ذَلِكَه وَهْىَ - فيمًا رَأَيْتْ - عَاقِلٌ د بَعيدُ | 0 


7 7 عضن 36 لهو هه 7 - دوه .و رن > 8 
سَدِيدٌ الرّآَي؟ وَعَحِيبٌ ألا يَسْتَوْزْرَ وَاحِدًا منهُم أو يتَخِدَّهُ لَهُ سَمِيرَا؛ فِيَكُونَ لَهُ ثقافا يَرْ 


- 
2 


2 


و 
عوو دده وه ا 3 


4 لانو شقن قوري القن إِخْلامِي وَحُبّي لِجَلَالَتهِ ليْحَثَمَانِ ‏ 00 شقَهُ 
بهَذِهِ النّصِيحَة» فَإِذَا أَبَى أنْ َأْخُذَ هَاء قَلنْ أَضَيّعَ هذه الْفُرْصَّةٌ التَادِرَةَ انّتتي أَتَاحَهًا لي الله 
أي بَقِيّهَ حَيَاتِي بن مَؤْلاءِ, الْأَطْهَار الْخَالِدِينَ. َإِنّىي ادغو الله بت جاهدا ةب أن يدر وا 


ره 6ف لم 32 


فَيَقَبَلُونِي بَيْنَهُمْ كشيراء وَيَرْكَضْونِي - في زُمْرَتِهمُ - صَاحِيًا مسشتّشيراً.» 


(6) أَحْلَام جَلِفر 


وَكانَ صَاحِبِي يُنْصِت إِلَ حَدِيثيء وَعَلَى فَمهِ ابْتِسَامَة تَشْفٌ عَن اقَتِنَاعِهِ ِقَيْرِ مَا 


0 


7ك 


وما التََْتُ منْ كلامي» رَغِبَ أ ن أشمع له الا 9 


35 جْمَتَهُ حَنّى دَارَ بَيْتَهُمْ حِوَانٌ طويل لم أَهْهَمْ مِنْهُ علمَةٌ وَاحِدَهه ولكنّنِي عَلِمْتُ - 


و 0 2 


- أَنَهُمْ عَجبُوا مما سَمِعُوهُ أَشَدَّ الْعَجَبِ! 


يك 


الْقَصْلٌ السَّابِعٌ 


ثُمّ قَالَ لي صَاحِبِي: إِنَّ صَحْبّهِ قَدِ ابْتَهَحُوا بم سَمِعُوهُ منَ الْآرَاءِ الطّريقَة التي ذَّكَرْتَهًا 
له وَلكتَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعرهُوا َأِي في مَرَايَا الْخُلُودِ وَسَعَادةٍ الْخَالِدِينَء وَهُمْ يَسْأَلُوئنِي: 
مَاذَا أَصْمَعُ إذَا قَدَّرَ لي أَنْ أَكُونَ منَ الْخَالِدِينَ؟ وَأَيّ سَبِيلٍ أَنْهَجُهُ إِذَا كُتِبَثْ لي تِلْكَ السّعَادَة؟ 
فَقْلْتْ له: «لَقَدْ أَحْسَنْتَ ِل بِهَذَا السّؤَالِ فَقَدْ شَعَلَئنِي أَخْلَامُ الْخْلُو حَنَّى تَمَنَيْتُ 


دك سر 


سْلكَ في دُمْرَةِ مَؤُلَاءِ الأَطْهَار. وَلَوْ كْتِبَّ لي هَذَا الشَّرَفُ الْعَظيمُ لَكَانَ أَكْبْرَ مَا يَعْنِينِي 
ن أغيش غَنيًا مَرْدُوز التْر. وكن أعوم وسيل للحتى؛ فَإِنّ الْقَس في الفيْش: والآمانة 
وَالاسْتِقَامَةَ سَتْبَلِْنِي هَذِهِ الْعَايَُ. وَلَنْ أَبْلْمَ الْمائَينِ حَنَّى أَصِلَ بِهَذهِ الْخِلَالٍ التَبيلّةِ إل 
مَؤْفُورٍ الْغْنّى. 

وَأنْ أَثْرْكَ فَرْصَةٌ تَمُرُ ‏ مُنْدْ طَفُولتِي إلا انْتَهَرْتُهَا في مُوَاصَلَةِ الدّرْس وَالتَخْصِيلِ 


حَنَى أَصْبح أَحْكمَ رَجْلٍِ في الْعَالَم. وَلَنْ يَفُوتَنِي أنْ أَبْدْلَ جُلَ عِنَايّتي في تَدُوينِ أَحْدَاث 
التاريخ الْخَطِيرَة: وَاسْتَِخْلَاص وَجُوهِ الْعبّر فيهًاء وَمُرَاقَبَةِ الذّوَلٍ في أدْوّار رفعَتِهًا وَحْمُولِهَاء 
وَسْمُوُهَا وَانْحِطَّاطِهَا وَالتَأَمْلٍ في أَسْبَاب نَعِيمِهَا وَشَقَايَهَاء وَتَسْحِيلٍ أخلاقها وَنَرَعَاتِهَاء 


32 - 


وأكْرِ ذَلِكَ في رُقِيّهَا وَتَدَهُوْرِمَا. وَسَأَخْرِضٌ عَلَى دَرْس شَرَائِعهَا وَنْظمهَا دَرْسَا مُسْتَفيضً 
وَأتَعَوّفُ - عَنْ كَتّبٍ - آثَارَ اللَّهُو وَعَوَاقبَ الثََفٍ في أَبْتَائَا؛ 
وَسَيهْدِينِي ادوس وَالتّجَارِبٌ إل الوشْدِ وَالْحِكْمَة وَأَضْبحُ - بِقَضْلٍ مَا أوتيثه من 
العلم وَالْجِبرةِ وَالْمَعْرفَةٍ ‏ قَائِدَ أمتِيء وَوَحْيّ رَشَادمَاء وَرَاََ تَْفِيقهَ وََسُولَ هِدَايتِهَ. 
وَسَأَتحَيَرُ انْنّي عَشَرَ رَفِيقًا من الْحَالِدِينَ آنَسُ بهم وََنَادِمُهُمْ وَأتَعَهَدُهُمْ بالرّعَايَة 
وَالعنَايَةِ وآمُدهُمْ بالْمَالٍ لما الَاجُوا ِلَيْهِ وَأَدْعُوهُمْ إِلَ مَائِدتِي لِيَشْرَكُونِي في طَعَامِي 


كل يوم ثم أطِيل التامل في ذراريهمء وَأَشْهِدٌ أبَاءَهم يَمُوتونَ وأبناءهم يُخلفونهم؛ فآرى 


في ذَلِكَ مَنظَرًا عجّبًاه ويَتَمَثْلَ لي أنني بُسْتَانِيٌ يَتَأَمّلَ في حَدِيقَتِه وَيَرَى فيهًا أَلْوَانَ الأزمَار 
وَهيّ تَرْدَهِرٌ وتذبل» ثم تعود إِلَيهَا نضرّتهًا مَرّة أخرّى. 
وَسَيَكُونُ حَدِيثي مَعَ الْخَالِدِينَ - مِنْ أَمْثَالي - حَدِينَا نَافعًا يَعُونُ على الْإِنْسَانِيّة 


بِالْخَيْر الْعَميم؛ لِأَنْنَا سَتَعْرفٌ كَيْفَ ندَوٌنُ مُذَكرَاتِنَا تمن الْقرُون الْخَالِيّة وَمَا أَصَابَ الْحِنْم 
الإِنْسَانِيّ مِنْ وَيْلَاتِ وَنَكْبَاتِ بِسَبَبِ تَهَوْرِهِ وَطَيْشْهِ وَحَمَاقَتِه؛ قَنَصِفٌ الدَّوَاءَ لِحَسْم الدَّاى 


66 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


ولا الى ةا ف إزشناق النايق إل رافق الرشن والقذاذي لنفيهه من كالجَات (الشقاء 
وَالتَدَهُور. 


ومن الْمبَاِج وَالْمُتَع الَتِي أظفَرُ , : بها - دا كيت لي الخلُوُ - أن َه نَفسِي وَفكْرِي بما 
أََاهُ مِنْ تَقلْبِ حَالَاتِ الذّوَلِء وَمَا أَشْهَدُهُ منْ أَطْوَارمَا؛ فا رركن تشمكيل المدي الفاهزة 
ِل يَبَابِ قَفر, ٠‏ وَكَيْفَ تَسْتَعِيدُ الْرَض رُخْرْقَهَا وَزِينَتهَا 0 الْقَقَارُ اد تَيَابَ 
امون وَتَصْبِحٌ حَوَاضِرَ آهِلَةٌ ِالسّكَان مُرْدَهِرَةَ بالرّيَاض التَضيرَّة, فَيَتَخِدَهَا الْمُلُونُ 
مُقَامَا لَهُمْء وَكَيْفَ تَسْتَحِيلْ الأَْهَارُ إلَغْدْرَانِ ن لا خَطَّرَ لَهَاء وَكَيْفَ دَ َدْكَلَ الشقافة عن تان 


6ه و - 


تل في قط آخت, وَكيق تشقى الفذ وتشحد كما يشقى أفلوما ويشعئون. وَكَيْفَ 


تت تتفل الشقوى 11 تخ من الْجَهْلٍ وَالْعلّم, فَحَسُودُ الْهَمَحِيّةُ بلَادَا مُتَحَضْرَ تَحَخرة 
كَانَتْ رَمْرَا ِلرّفعَة وَالْمَجْدِه وَمَتَارَا للْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِء وَتَتَحَضرْ بِلَانٌ أَخْرَىء وَتّفيق مِنْ 
سبَاتِهَا وَتَسْتَردُ سَابِقَ مَجْدِهَا وَتَالِدَ َضْلِهَاء وَيُضْبحٌ أَهْلّهَا سَادَةً أَعرّةَ قَادِرِينَ في الْأَرْضء 


سه مه 


بعد ا نْ كَانُوا عَبِيدًا أَدلَةٌ مُمْتَهَنِينَ.» 


هو ع2 


)0( شَقَاءٌ المخلدِينَ 


وم أذ مِنْ حَدِيئِي حَنْى تَرْجّمَهُ صَاحِبِي إل رفَاقه؛ فلم يَتَمََُا أَنْ يَعْجِبُوا وَيَدْمَشُوا 
هما متمفوة: وشاعث الاتهنامات َل شَقَاههِم. وَقَدِ الْتَمَسُوا لي الْعُذْرَ في خَطَئِيء لِجَمِي 
بِمَا يَلْقَاهُ الْمُخَلّدُونَ في بِلَادهِمٌ منْ أَلْوَانِ الْعَذَابِ وَأَقَانِينِ الشّقَاءِ التي لا تَدُورُ بِخَاطِرِ 
غَرِيبٍ أَجْتَبيّ عَنْهُم لله ل يَشهدها عن كلب 

ْم طَلبُوا إِلَ صَاحِبِي أنْ يُِيلَ اسه وَيظْهِرَنِي عَلَى حَقِيقَة أَمْرِهمْ, وَيقَقَنِي عَلَى ما 
يُكَابدُهُ الْخَالِدُونَ في يلَادِهِمْ مِنْ أَلْوَان الْأَدَى وَالسَّقَاءِ. 

فَقَالَ لي مُتَعَجبًا: «إِنّي أَلْتَمسُ َك الْعْذْرَ فيمًا ذَّهَيْتَ إِلَيْهِ منْ آرَاءِ بَعيدَة تمن الصّوَابٍ؛ 
قن انس - في عَم مَِهِ البلا - يَحْلْمُونَ بالخُلُودِ في الدْياويعدُوته أَشهَى أَمنِيةه ولو 
رَأَوا مَا يَلْقَاهُ الْخَالِدُونَ عنْدَنًا منّ التّعَاسَة واكم لَمَا تَاَرَعَتّهُمْ أَنْفْسُهُمْ إلى الْخْلُونِء َل فَكرُوا 


5 و6ه 


فيه وَلََصْبَحَ الْخْلُودُ أَنْعَضَ مَيْء إِلَيْهُمْ. وَلَقَدْ زُْتُ بِلَادَ «الْيَابَان» فَرَأَيْتُ أَهْلِيهًا يَتَحَدَنُونَ 


1ه 


الْفَصْلٌ السَّابِعٌ 


5 5 8 من ممع 3 موه يم 6 موسي (8د5 كس إكن سي > 6 )| سي 5ه 2 1ه 
عَنِ الْخَالِدِينَ في بلادناء وَيَعْبِطُونَهِمَ عَلَى السَعَادَة الوهميّة التي يَتَخْيلُونَهَا وَيَتَمَنوْنَ لو 
قسَمَهَا الله لَهُمْ! 


لمجو 50 قاع 2 اخ وق د شه قاس ع فده بعر ده 86 ل وعم بر عوا ااقاة 0 

وَأَكْتَرُ الناس يَدْمَسُونَ لِهَذهِ الحَقيقة؛ لِأَنْهُم يَرَوَنَ أن الْبَقَاءَ في الدّنيًا هو غَايّة مَا 
30 واهدةة وه دفي عه فه ههيف 2 > ايالمه دف تا ع ا" ععري وك ده م 4 اق بن 
تصبى نفوسهم إلى تحقيقه؛ فهم يَجرعون من الموت» ويحبون الحيّاة حبا جما. وليس 
دن على َلك هنا معنا مده وازلا خوة المخلريق رق يلديكاء وما وأئقاة بأغنهنا بين 


فشي ال تاو شاي اق لون اا رف يي ركد لك قات لابه وي عد ع وري 22لا 2 00 
شقوتهم وَتَعَاسَتِهِمْء لَمَا خالفتاكَ في رَأَيِكَ؛ فإنكَ تَحَدَّتْنَا بسَعَادَةِ خْيَالِيّة لا وَحُودَ لَهَا إلا في 
عَالّم الْوَهمء وَكأَنْمَا حَسِيْتَ فتِيّةٌ مَوْصولَةٌ الشبابء مُتَحَدّدَةَ 


5 
3 ا ا ةفل 


نَّ الْخَالِِينَ يَقضونّ حَدَ 


لخد فاه لوط عت قا لاك لود لور و قد ل بدي د 01 0 ل م 2 
القوةء لا يَعَتَورَهَا مرّض» وَل تذركهًا شيخوخة. وَهذه أمنية بَعيدَة المَخال. 
و 3 0 2 اق م وم هن وا خا عر رو ا اعساو ا 8ف و 8ك 5500 
ان اكثرّ النا الآحل خشون المّوت؛ فإذا كت 3 - 5 
إن اكثرَ الناس يَرَهبون الآجلء وَيخشون المّوت؛ فإذا كتبٌّ لهم الخلود - كُمَا كتبٌ 
0 5 مده كوه خم #اف وا قال اعم لم قن اق م عر لاه 7-5 عافد ف #4 
فو 0ه ع اقرط بق اه 4 ا افا امك ا 2 كي انك . +8 #فاض ".8 اير #0 
الْمُخَلّدِينَ عنْدَنَا يَظَلُونَ أَصِحَاءَء حَنَّى إِذَا بَلَغوا التَلَاثينَ منْ أَعْمَارِهِمْ سَارُوا في طريقهمٌ 


3 فود م و قبن مو اطغ اسراف 03 هو دراة َه ف م 3 
الطّبيعيّة إل الشيْخْوحَة. وَمَتَى بَلَغْوا الثَّمَانِينَ أَسْلَمَتْهُمُ الشَيْخُوحَةَ إلى الضْعْفٍ وَالْعَجُن 
َه ا 


وَرْبمَا أَْلَمَتْهُم إل الْهَثروَالْجُنُون؛ فَيَقضونَ حَيَاةَ مُه 


024 


ة لا تنتهيء وَيُعَانونَ - من آلام 


/اه 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


2 


الْهَرَمِ - ما يُعَانُونَ وَلَا يَجِدُونَ سَلْوَى يَتَعَرنَ بهَا في الْحَيَاةِ - حِيتَكِذٍ - لِأْنَهُمْ يَرَوْنَ 


أَنْفسَهُمْ في غزْبَةِ عَمّنْ يَْتَُِهُمْ من النّاسء بَعْدَ أ نْ مَاتَ أَهْلُ جِيلهمْ, وَفَنِيَ مُعَاصِرُوهُمْ. 
وَيََلُونَ طُولَ حَيَاتِهِمْ في جاح وَعِنَادِ وَهمَ وَكضَبء وَكَرْئرَةِ مُضْجِرَةء وهف مُضْنيَةِ على 
يام الشَبَابٍ الذاهدة: تتاكل صُدُويْهُم كدر إذ يوون كرفا هم محر هم عن قاد كه 


الْلَحْيَاءِ في مَبَاهُجِهِمْ وَأَفْرَاحِهِمْ. كُمّ تَرْدَانُ آلامْهُمْ كلما شَيّعَوا جِنَاَة وَيَلْعَدُونَ حَظَّهُمُ 


30 هه 


التعسش الَذِي أَبَى عَلَيْهِمْ أنْ يَظْفَرُوا بلَدَّةِ ة الْمَوْتِء وَيَنْعَمُوا بِرَاحَتِهِ الْأَبَدِيّةء وَل تَرَالُ ذَاكرَتَهُمْ 
0 0 ولا تنقىى أذكازهم إلا أخلخط معطرنه هن الدكرماتة 


سن 1 0 انه وَيَكُلُ به اله يصع خ أَحَقَّ إِنْسَانِ 


فَِذَا تَرَّح خَالِدٌ منْ خَالِدَةٍ فل يَزِيدَ أَمَدُ زَوَاجهِمَا عَلَى سن الثمَاِيَه كم تَنَقَصِمُ ُرَى 


<2 11 


الرَّوَاجِ - كُمَا تَقضي بِدَلِكَ شَرَائِعُ بلَادَِا - مَتَى وَصَلَ أَضصْعَّرُ الرَّوْجَيْنِ إِلَ هَذِهِ السّنَ. 


8 


عَى أنَّ بَعْضَ التَعَسَاءِ الَّذِينَ كُتبَ عَلَيْهمُ الْخُلُودُ - عَلى الرّغُم مِنْهُمْ وترون أن 
يَتَرَوَجُوا مِنْ فَانِيَاتِ غَيْرِ خَالِدَاتِ حَدَ حَنَى لا يَزِيدُوا حََاتَهُمْ تَعَاسَةٌ وَشَقَاءً. وَمَتَى بَلَعٌّ الْخَالِدُ 
ل نه شَرَايَعنَا في عِدَادٍ الَْوَاتِء وَأدتك لوقه مَتِهِ في الاشتيلاء عَلى أملاكه. وَلَمْ 


31 


لَهُ الشْرَاقِمُ ِأَكْكَرَ مما يَكْفْلُ لَهُ القوت. 


0/ 


ما الَْقَوَاُ منَ الْخَالِدِينَ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ م يَعُولْهُم؛ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ 00 
قٍْ الْحَيَاةِه وَلَا يَقَبَلُ الْقَضَاءْ شَهَادَتَهُمْ. وَمَقّى وَصَلَ الْخَالِدُ إل التُسْعِينَ سَقَطَتْ أشتائة: 
وَفْضَ فوة؛ فَلَا يَشْعْرُ بلَذَّة الطّعَام وَالشْرَابِء و 5 اانه الامراعى وَالْعَامَاتٌ وَالْعِلّلُ وَيَنْسَى 
أَسْمَاءَ أَصْدِقَائِهِ وَخْلَضَايِهِء وَيَعْجِرٌ عَن الْقرّاءة؛ أن ذَاكرَتَهُ ا تي - في تِلْكَ السّنّْ - 


حَرْفًا مِنْ حُرُوفٍ الْهجَاءء بَلّهَ جْمْلَةَ من الْجمَلِ. مده يروخ الفنشهة + ُريَء في القن التَّليء 
دريءيءييآ”آي” ا 7 0 در قَلَا يَنْقَضي 
عَلَيْهَا قَنْ كفن القاطيا كفنا تكاد يكون كاما» 


0 


(1) حَدِيتْ الْمُخَلَّدِينَ 


2-5 


سد 8 085 م5وه 


0 


وَأَرَادَ مُحَدّئِي أَنْ يُنْْتَ لي صِدْقَ قَوْله؛ فَأَرَانِي سِنَه 
وَلَا يقل أَصْعْرُهُمْ عَنْ مامَتَىْ تَيّْ عَامء فَلَما رايم عجزة م أكد القجي. يديت لكايوة. 
فق كوف تمدق أل ساك فيك قلَمْ يع كلامَه وَاحِدْ منّْهُمه وَلَمْ يُحَاوِل لَ أنْ يُوَجّهَ إي 
سُوَالَا وَاكْتَقَوَا د يطلب تَذْكارٍ مِنّيء َمَدَحْتَهُمَ مَا طَلبُو. وَإِنَمَا لَجَقُوَا إل هَذْهِ الطّريقة ؤ 


- أ 


ملكن الإشما ن مُضطري: أن الخكُومة تَهَرّمْ أن يخترف الشكاذة أَحَد من الشقيء يقد 
أَنْ كلت للْعَجَرَة أذ َوَاتَهُم وَإِنْ كَانَ ما تُجْرِيهِ عَلَيْهُمْ منَ الْأَرْرَاق غَايَةٌ في التَقَامَةِ 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةٍ الطّيّارَة 


وَقَنْ رَأَيْتْ الشعبّ يَنفرٌ من رَؤْيّة الَخَالِدِينَ وَيَحْتَّقَوُهُمْ وَيُيْعْضْهُمْ وَيَعْذٌّ كُلَّ مَوْلُونٍ 
00000 وَكَدْ عُنِيّتِ الْحُكُومَةٌ مَهَ بتَسْجِيلٍ تَارِيخ ولاتتهمُ في دَفَاتِرَ بِعَيْنِهًا. 
على أن وري هَِِ السَجلَّتٍ لا يَِيدُ ل أَلفٍ عام و تالت نضها ميك نمال | 


الْحَرِيق أو التّوْرَة. وَثَمَةَ طريقة ة أَخْرَى يَتَعَرفُونَ بِهَا أَعْمَارَ الْخَالِدِينَ وَهي أنْ يَسْأَلُوا 


الْخَالِكَ عَمَنْ يَذْكُرُهُ من الْمُلُوكَ وَالْعْظَمَاء فَإِذَا ذَكنَ اشم وَاحِلَ مَنْهُمْ عَرَفوا أنه قد يلع يمن 
التَّمَانِينَ في عَهْدهِ 

وَلَمْ آَرَ أُولَئكَ الْمُخَلّدِينَ حَنَّى تألْمْتُ لَهُمْ أَهَدَّ الألم. وَحْجِلْتُ مِنْ حَفْسِي أَعَدّ الْحَمَلٍ 
فيما دَمَبْتُ إَِيْهِ منْ حُبّ اَْقَاءِ وَالَعبَةِ في الْخُلُويء وََيْتُ أنّ كل مَا تمَثَنَ لي مِنْ حَيَاة 


سمه فى م 


الخَلِدِينَ خَطَأ وَوَهُمْ بَِيَانٍ ن كُلَّ الْبُعِْ من الْحَقِيقة مَوَأَفْتُ ف الْعَوْكَ مخلضًا وُحَنْقَدَا هن 
هده الكل التضة الشيكةا 

وَأَيْ متخ أذعى للؤكاء والشفقة من أن تر شدُوخًا قاتين, أَنْضَارْهْم وَاقْغَة بحائرة, 
وَوَُحُوَفَهَمْ أن من آيَات الدمامة وَالْقبْح, تَجْمَعُ إل التَضُوِيهِ شُحُوبًا مُفرِعًا؟ وَتَمْثَارُ نِسَاؤْهُمْ 


1 ع 


مِنْ رجَالِهِمْ بِأَنَّهْنَّ أَشَدَُ فَبْحًا وَأَكْتَرْ دَمَامَةُ. وَكَأَنَمَا أَكْقَلَتَ السّنُونُ كَوَاهِلَ الْمُحَلَّدِينَ 


فَمَعَلَتهُهْ 0 تمملها؛ وأححوا أقزي: إل .أن يكُونوا أشناكا فاضة: وأطيانا واقلف 
منْهُمْ إِلَ أَنْ يَكُونُوا أَنَاسِيّ مات دو لش : 


(0) حِكْمَة الْمُشَرْعِينَ 


رهم 


وما علِمَ الْمَِكْ يما دَانَ بَيْنِي وَبَينَ رقاقي مِنْ حَدِيثِ اسْتَدْعاني إِلَيْهء الو راي 
فيمًا سَمِعْتُ مِنْ أَحَادِيثِ هَذْهِ الْفنّة الشّقِيّة الدَعسَةِ؛ فَأَفِضَيْتْ إِلَيْهِ بكلٌ مَا دَارَ في نَفبِي 


مِنَ الآراء التي أَسْلَفْتُهَا ِلْقَارِئ فَأَكَرَنِي عَلَيْهَا مُبْتَسِمَاء وَأَحَبّ أَنْ يُْسِلَ انْدَيْن من الْخَالِدِينَ 
إلى بلادي: وَلَكنَّ شَرِيعَة الْبلَادٍ وَقَفْتْ حَائَلُ دُونَ تَحقيق هَذْه الأُمنيّة. 


وَلَقَنْ بَدَتْ لي حِكْمَةٌ الْمُشَرّعِينَ في حِرْمَان الْمَكلدِين هن كروَائهم حا كشو يدن التسافن 


- 


تورك في ذلك أظالة وحقةه نظن 13ذك هذا الْخْرمَانُ ١‏ لاشكؤل المخْلدُون فل أملذك 


8 


0 


الدولة لماكو سنجو وا لوه البلا وَهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ تَثْمِير مَالِهِمْ وَتّذْمِيَته: 


الْقَصْلٌ السَّابِعٌ 


نْ تكلَ ذَلِكَ كُلّهُ إلى أَيْدِي الشبَاب الْقَادِرِينَ عَلَى الْعَمَلِء وَكَْلا 


هَذَا الْقَيْدْ لَعَمَّ الَخَرَابُ وَسَادَ الإفلاس. 


1 


يُّ سائح أَنْ يدهت من 5 إلى ليجات 


: 27 


وَلَكَدْ سَافَوْتُ منْ «لوجناج» ِل «الْيَابَانِ»» وَحَاوَلْتْ أَنْ أَتَعَرَفَ دَق الْيَابَانِيينَ 
الْخَالِدِينَ وَلَكنَّ جَهْيِ كلك اللقة و وَقِصَرٌ الْوَقَتِ الَّذِي فَضَيْتْهُ في بلا اليَابَانَء حا حَالَا دُونّ 
أنَّ كْتَّاتَ «اليَابَانِ» لَمْ يُغْفِلُوا الإشَارَة في مُوَلّفَاتِهمْ وَأَسْفَارِهمْ حول 
اك ...يتأيف لق يذج تق 

وَلَقَدُ أل عَيّ مَلِكْ «لوجناج» أ 5 في بلّاده, ون عي مَنْصِيًا عَالِيًا في ع 
فَاعْتَدَرْتَ من عَدّم قَبُولهِ. وَلَما َأَى إِصرَاري عَلَى الْعَوْدَةٍ ِل بلادي دن لي في السَّفَرء بَعْدَ 


جَلِفَر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


35 


أَنْ أَهدّى إِلَمِنْ قطع الذََبِ أزِيقًا وَأَرْيعين وأزيكماقة عُمَا أفدى 1 قطعة كبيرة حمراء 
منّ الْمَاسء وََدْ بِعْتّهَا حِينَ عُدْتُ إِلَ ب«إِنْجِلْترَاه بمامّة ة وََلْفِ من الْجُنَيْهَاتَ 1 جَلَالَتهُ 


#8 


فَكَتَبَ بِخَطَّه إِكَ إِمْيرَاطُورٍ «الْيَابَان» كتَابًا ا 1 “وكان :هذا الكنات دمن من كل جنا 
أمطانيه 4 منّ الْهَدَايًا وَالحأَوَفة أَنَهُ يَسْرَ لي سَبِيلَ الْعَوْدَةِ إلى بلادي. 


(؟) في بِلَادِ «اليابان» 


وَفي الْيَوْمٍ السَّادس مِنْ يُونْيُو عام 1705م مَكْلْتُ بَينَ يدي مَلِكِ «لوجناج» - في الحيتزام 


ودب - وَاسْتَاذَنتهُ في السّفَرِ إل بلادي؛ فَأَذِنَ لي - وَهُوَ يَأسَفْ عَلَى فراقي - كُمَّ وَدَّعْتُ 
أَصْدِقَائي الّذِينَ اعَرَفتهُمْ في يَلْكَ البلدي. 
وَأَمَرَ جَلَالَةٌ الْمَِكِ أَنْ يَكُونَ وَدَاعي رَسْمِيًا بِاحْتِقَالٍ رَاء ئع؛ فَأَحَاطَتْ بي جَمْهَرَةٌ مِنْ 


حرس جَلاتِِ َنَى الْميناء الوَاقة في الْجَنُوبِ اَي من يك الْجَِيرَة 
بحو حَرَتْ بدا السَّفِيئَةٌ ‏ بَعْدَ سنّة أَيّام - إِلَ «اليابان». 
مَا وَالَتْ شاكرة بذا حوفي تددر يان اتيت كد لكاب النايا ني كن ته 


و ل يَوْمًا. 

وَلَمّا وَصَلْتٌ إِلَ الْمِياء أَخْرَحْتُ كتَابَ مَلِكِ «لوجناج» . وَلَمْ يَرَهُ ضْبّاطٌ الْمِينَاء حَتَى 
أَحْسَنُوا لِقَائيء وَعَامَلُونِي كُمَايُعَِملُونَ الْوَوَيَاءَ وَالأُمَرَاعَ وَأَعَدوا ُ ادر و اق 
الإمْبرَاطُوريء حَيْتْ شرفت بِالْمُنُولٍ بَيْنَ يدي الإِمُيرَاطُور, ورفقت إلنه كنات كلك روناي 
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َب بي كمي خسن إكزام ثم أمر قزم نَهُ آنْ يَسْأَلَنِي عَما أَطلَبَهُ فَقَلْتْ لَه: لَيْسَ 


0 أ ٠‏ 2ه 


ل انك اكد ون أن ينقد بن كلالت قدامن وفك أقاقه أن سناو ل اتلهات الكودة إن 
لاي 

كم ذَكَُرْتُ له ني و هولندي» أَشْرَفْتُ عَلَى الْعَرَق وَلَقِيتْ الْأَمْوَالَ حَتّى وشت 
إلى «لوجناج». ثم ثْمّ أَبْحَرْتُ مثْهًا إِلَ «اليابان». وَلَمْ أَكُنْ أَجْهَلُ أَنَّ الهولنديِينَ يَتَجِرُونَ مَعَ 


سه ده ةسميمّه 


الجايان يان لشن التجَارية ل كاد يفيل سَيْرُهَا بَينَ الْممْلَكُتين. 


1 


الْقَصْلُ الكَامنُ 
(؟) الْعَوْدَةٌ إل الْوَطَنٍ 


َلَمْ يُحَيّْ جَلَالَةٌ الإِمْبِرَاطُور رَجَاتِيء وَأَمَنَ بَعْضَ صُبَاطِهِ أنْ يُسَهْلَ لي أَسْبَابَ السَّفَر 
وَيُوصِيّ بي رُبّانَ السَّفينّة. 

وَلَمَا جَاءَ الْيَوْمْ التّاسعٌ عن شَهْر يونيى عام 8 ل وَضْلْتَ إلى «ناجازاكي» يعد 
سَفَرِ شَاقَ مُتْعِبٍ - قَلَقِيتُ جَمَاعَةٌ مؤدالة لفوةن عن أمية السّفْر إِلَ «أُمسْتزْدَامَ» حَيْتُ 


يَعودُونَ الي ام ا في سَفَرِهمْ ير نْ أَوْمَمْتَهُمْ أَتَنِي هُولَدْدِيٌ مِثْلّهُمْ 


ع ا 


لع 


نْ أغطِيّ بان السِّيتّة أَجَْ السّقرٍ وَلَكنَهُ جح ال و اب 
التقى ينض ال على أن أطقة الكزظي رق كاد الفكلة. وَمَا زَالَتِ السَّفِيتَة تمْخْرُ بنَا 
عيَابَ الْبَحْر اس الرّجَّاءِ الصَّالِح؛ ترَوَدَا من الم كم اتَأَتَفنَا الْمَسِيرَ. 

وفي الَيوْمٍ الْعَاشِرِ منْ أبريلَ عام ٠م‏ بَلعنَا «أمشزْتام»» وقد مَاتَ منْ رفَاقنًَا - 
في أفْنَاءِيلكَ الرحْلَةِالمُضْنْيَة اللويكة ثَلَاتّةُ رجَالِ دآ نْ ألَحٌ عَلَيْهمُ السّقمُ وَاْمَرَضُْء 


وَهَوّى َابع من أَغلى السّاريّة ِالْقَرْبِ مِنْ شْوَاطِيٌ وغانا: فَقَاضْتٌ رُوحه. وَابْتلَعَنَهُ الأَمَوَاحُ؛ 
فلم تعدو لهُ على أَكر. 


ا 


جَلِفّر في الْجَزِيرَةِ الطّيّارَة 


1ه 42؟ ف 5 و يوسم هرو ف 5ه 2 ب حزما شدي ات “م ل 
ولما يلغت «امستردام» ابحررزت - من فورى - إلى «إنجلترا» عَلى سفينة صَغيرة؛ 


لدي م 


فَوَصَلْتْ إلى «دون» في اليم السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ أبريل. كُمّ ذَهَبْتْ إل بَيْتِي في ايوم 
التالي» فَلَقيّتنِي رَوْحِي وَوَلَدَايَ وَقَدْ تَمَلَكُهُمُ السرُورٌُ وَالْفَرَحُ بِعَوْدَتِي سَالِماء بَعْدَ أَنْ غَبْتُ 
عَنْهُمُ كماما وَنِضْفَ عَام. 
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